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ي النصف الأحير من الليلء قف رجحل ضئیل الحجم يرندي 
مغطفا انود عل حافة التاطى» وألقی بنظرة قاغلة. غلل میدان 
«الكيت کات». ) 

کان الميذان خالا ده من کل جانب أعمدة رفيعة عالية ذات 
لون فضي تندی من نايا النحنية مصابيح صغية يداح منها ضسو: 
ثم محطة مستديرة عليها كشك خشبي مفتوح. داحل الميدان وخارجه 
انتصب.عدد كبر من الأعمدة الخرسانة الضخمةء وبدت.أمتلاك 


www. IBratytarfab:eormAyb 
تقذم الرجل الضئيل الحجم داخل اليدان. صعد طوار المححطة‎ 

المد واقترب من الكشك ي حطوات فصرة متمهلة. وصح 

الباثع کتابا قدا عل قاعدة فتحة الكشك المربعة» وعدل من وصح 

نظارته فوق آأنفه . كان الرجل يقف أمامه ورأسه مال 2 عل إحجدى 

کته . قال في صوت خافت : 

عندك دحان؟ 


- ماركة معدن ماز 
- عندي . 


- اعطني علبة دخان ماركة معدن متاز. 
أعطاه لبائ العلبةء وتطلم عبر الميدان. تمرك عسکري الداورية 
. من تحت البوابة العالية”القي.تبقت من هلهيى :«الكيث كات» . اجه إلى 
محطة البنزين الموجودة على ناصية شارع «السلام» وأسند ظهره على 
أحد جدرانما.. وقف الرجل أمام فتحة الكشك يفض عابة السجائر. 
التقت جلفه وجلس عل احد صناديق الكازوزة الفارغة. نظر الاثم 
إليه. کان وجهه ضامرا ورقبته ختفية وراء ياقة معطفه ا وشعره 
في لون املح کا کان فمه خالیاً من الأسنان وید اليمنى تر 

بعود الكزيت. لبتھا بالیسرې» وأشعل سیجارته . 

اک الساعة .الآن؟ ١‏ 

أزاح البائع كم ألفانلة الضوفيّة الى كان يرتديها تحت جالبابه. 

a. . ۰ قال‎ 


ومضت فرة صمت . 

ما هذا الكتاب؟ 

قال البائع وضوء الكوب ینعکس عل إطار نظارته المي 
- ت الک القدية؟ 


- أي کتب تقصد؟ 
- آنا عندي کتاب. کتاب قدیم جدا 
هل تجلس هنا کل يوم ني الليل؟ 


اک أعرف. وني النہار تجلس أيضا؟ 

الا في النهار جلس ابني. 

-آه . إنني أحضر هناء كل يوم في في الليل. 

أعرف. 

تطلّم إليه الرجل . ألقى بسیجارته ثي قال وهو يشير إلى الشاطى : 
هناك على الشاطى يوجد أحد؟ 


WWW. library4a rah. comilvb 
۰ . امرأة. امراة عجوز‎ 
28 أشعل البائ سيجارة‎ 
٠ “نعم‎ 
. قال الرجل وهر شل بيديه:‎ 
ا تضعم بعض الأقفاص وتنام تھا بجوار الماء: فوق الزبالة.‎ 
. هناك على آلشأطى.‎ 
يقل البائع شيا أ. واضل آلرجل وهو ينز ذراعه:‎ 8 
تك تعر فها؟‎ 
نعم . نها مريضا.‎ ٠ 
هل هي مريقة؟‎ 


- مريضة . 
بجوار الكشك مرت فتاتان.صامتتان .قال الر جل وهو یقرب 
بوجهه من .فتحة .الكشك : 
من .هم؟ 
نات . 
-.آه. ولکن کیف_تعیش؟ ` 
من ؟ 
المرأة .التي هناك على الشاطي. ٠‏ 
-.آولادها يساعدونا. 
اندها :أولاو# “ . ٠‏ 


طبعا . 


زوی الرجل ما بین حاجبيه .اففیفین .قال البائع : 

- حضرتك من هنا؟ 

لا ولکنی أسكن هنا الآن في حارة (حرّا , 

کلت احفر إل حنمن نوات بيده ج كنت زور ابن . 
تت» . والتفت إلى .الاة نح «الرة الأحيرة كانت توجد جنينة ينزل 

بالاو بام المرب . وکانوا پتطلعو من وراء السور». ۰ 


قال الباثع وهو يقرك كيه : 


mr‏ ۳ ر .كنت صغيراً آیامها. ولکټي: أذکر آنا 


لاپوجددمته غ غه الراب العالية. . لاا موجودةرقيل أن 


: وراه + * 


.كان الاك ضر إلى الكيت كات. زوج لبتي أشبار لعل 

.الباب الذي كان ا ملك يدخجل منه . .هل ملس هنا ب مل ية ؟ 
i‏ : أا مولود.هنا. 5 
یاه . ززلكن نة البنزين ل تكن موجودة. ا 

.کان غکلمما. بائع.قلل وقصاري زرع . وکان مناك.. 
:ناقرب اليجل بيجهه من فتحة الكشك :س : 
هل المرأة.المييضةء أناۋها.يعيشون. مها عل .أ شا فم“ 
Yi‏ يعیشون في الببوت. وجرا باج القلل کان مناد هی 
e ١‏ 

قلت :لك ابي هو الذي هلس . 

۹ 


تقلص وجهه. صدربت عنه آهة رقيقة وهم بالقيام : 
البواسير البواسير: نۇلني جداً. 
. برد البائح 
مضت فترة اعری من الصمت.:. خلاها كانت ملاح الرجل 
بيبل بالحجم قد أصبحت متغيرة. وکان يتحرك فوق الصندوق 
الفارغ وقد زاد ميله إلى الأمام . قال البائع:. 
,“ استعمل الاء. الدافى, 
- ولکن. انت متأکد أ تھی کان موچودا؟ | 
طبعاً. کان بجواز با ثح القلل. 
- وهل تعرف حارة رر 
اعرقها. | ٠‏ 
لاا اشر کزبارق في النهار؟ اني اعيش وحدي في حجرة 
على السطح. وقع البيت الذي كنت أعيش فيه عند سينا الحسين. 
وقع وأا قاعد ف هى 


تطلع ادام مامه م ال رجل و هو يعتمد پیدیه عل رکبتیه , قال 
و هو يسير ناحية الشاطي : 


هذه المرأة المريضة هل هي اضبة فج أبنائها؟ 
رد اليائع دون أن ينظر اليه؛ 

- لا 

مصباح الشارع . دار. بعينيه في أرجاء الميدان . كانت هناك قطع متناثرة من 


لاء الشجر ونقع من CR‏ البهاتمة ب بنذت جاقة وضفراء-فوق 

الأسفلت الأسود اللامع . قال: 
ا ولکن il ٠»‏ ا فن لا تعيش مھم د 
- آین؟ ' o‏ 
ي الوت 

- تقول اتا تمن آولادم وخی آن- عدم 

اا مولو 

- هل ججاولون؟ 

- ڪحاولون , 

هز الرجل رأسه» وتم في صوت خافت: 

- صروري کانت سيدة طيبة . 

والتفت ای البائع : 

- کم الساعة الأن؟ 

- ساعټي متوقفة . قلت ك , 

- نعم. نعم. قلت لي | 

- عل أي حال أعتقد ن الفجر قد اقترب. 

دنع الرجل وجه وتطلّم ای النجيات ت الغائرة في صفحة الساءم 
وتقدم وهو يهر رأسه. 

وعندما وسل أى البوابة العالية الي تبقت من ملھی «الكيت 
کات توقف تحتهاء وراح يقراً الكلات البارزة على طول واجهتها 
الحجرية المقدسة: : «انتهت معركة الأهرام هنا فی ۲۱ يوليو سنة ) 


YA‏ انطقها الرجل ف صوت خافت .منخوم ٠‏ وتلقت حوله: 
یاه القد أصبح الوقت متأخرا جداً. 

وبين هو يبتعد في في خحطواته القصررة. المتمهلة ١ء‏ أزاح البائع هره 
.على جدار الكشكڭ الخشبي . وحهتت مصابیح الإضاءة. وشحب وجه 
الساءء وهیت دفقة. هوأء» أطاحت بعابة. سجائر. فارة. كانت .عل 
.الطوار.. ٹم عاد السكون.بغلّف .ايدان . 


بعد منتصف النہار بقليل» كان مناك رجل نحیل يسر في خحطوات 
مستقيمة على طوار الشارع الطويل الذي يقسم المدينة إلى قسمين. 
وکان الطوار مزدحا بالنساء والرجال الذين کانوا يتقدمون في کلا 
الانجاهين. وبلا ضوء الشمس منعکسا غل سقَوف العربات الت 
کانت تدرج فوق الأسفلت في بطه شدید ` 


وكان ذلك الرجل النحيل يرندي حل رمادية ضعيفة› وني يده 
يدة مطوية» ومقدمة رأسه خالية من الشعر. ول یکن قد مض 

علب وقت قصیر وهو یسیر في فلك الطریق الطريل: عندما رقف 
بجوار سلة مهملات معدنية معلقة على أحد الأعمدة المالية» وراح " 
بتابع الأدمي الكسيح الذي کان قد اعترض قدميه وهو يزحف ي 
طريقه إلى العزء ء الداخلي من الطوار» حيث أسند ظهره تحت إحبى 
واجهات العرض الزجاجية» ومد يده ودا يتطلع لل امار بعیون. 
قَلقَّة , 


تأمله الرجل قلیلا وهو مایژال واقفاً في مکانه , نقل جریدته إلى بده 

اليسرى وأخرج باليمنى منديلا. مسح العرق عن وجهه ومقدّمة رأسه 

وزفر ي بنع . وما إن أعاد د ل جيبه وهم بالمستر خی عاد 

وتوقف مرة أخری» وزوی ما بين حاجبيه قليلا ٠٠.“ ٠‏ 
۳ 


على بعد حطوات قليلة منهء كان يقف رجل بدين حدق فيه وقد 
ندل فکه واتسعت عیناه عن آخرها. 
وقف الرجلان ف مواجهة بعضهما الفترة من إلنوقت. حلا کان 
الرجل النحيل ينقل عي عينيه بين الرجل البدين وأسفلت الطريق . ظل 
يفعل ذلك ف أن قطم البدين المساقة التي بینہےا فجأة وق ارتسمت 
عل وجهه ابتسافة كبيرة دهشة . قاع وهو یکاد أن یلتصق به : ا 
اهلا د وسھادا. 
لپن اما ی وهو یبادله انظر:  ٤‏ 
- هلا بك يا أفندم . 

قال الرجل البدين في صوت مرتفع: ‏ 

الا تذكرني؟ ٠‏ 

تطلع ا الرجل النحيل. . وضع عل وجهه ابتسامة صفرة وهو 
یرد : 

وال ف الحقيقة لا اذکر اما ولرل الوجه لیس غرياً عي 

قال الباين؛ وکان ري قمیصا اوسروالا ويضم ف صدره ۰ 

حاو ان ذگر. انا سد سد اباي 

مره رة أحرى قال الرجل النحيل وجفناه ختلجان: ا 

ف اق ا ا آنا آسف فعلا. ا 

الست أنت. . أنت.. وحرك رأسه في ضيق: «اسمك عل 
لساني. إنه على لساني». 
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قال الرجل النحيل : 
- آنا اسمي عارف. عازف التسقا. * 
رفع الرجل البدين إحدى يديه عن كومة اللفاقات“ وقبض عل 
ذراع الرجل جل النحيل وهه صانحاً: ا 
- عارف السقا . تعم عارف السقا. هذا هو اسمك. مام . ألا 
وسهلا. > تصورء لو انتظرت دقيقة واحدة كنت تذكرته ولکن كيف 
لا تذكرني؟ً ألا تذكر سيد البلتاجي الذي کان بلس وراەك فی 
الفصل؟ وراءك مياشرة, ٠٠٠.‏ 
خضرتك كنت زميلن في المدرسة؟ ٠‏ | 
- لا! ومس وهو يریت على كتفيه: يبند الك كبرت داكرتىك 
أصبحت ضعيفة» . r.‏ 
آنا كنت ٤‏ مدرسة فاروق . 
ضحك البدين بقوة فانزلقت حبّات ارق التى کات ممل 
صدعيه. انزلقت فوق رقته القصررة الممتلشة والجزء العاري. 
. قال: 


- مدرسة فازوق؟ ال أقل لك آنت. کرت وضعفت ذاكرتك. تم 
استطرد في فمجة جادة: «ولكن كيف آنت؟).. 
ابتسم الرجل النحيل: 
-لاباس. ٠‏ 
مد البدين رقبته: تفس فی وجهه بعتابة ایو 
- ونكن كيف ظهر عليك الكبر هكذا. 
- واللةء الظروف ` 


10 


جل التحيل : .قال في امجة مرتيكة + 
وء ای هد هكو e‏ 
أي هندوء؟ ' دوك أنت: انبا الشيطان: 


bay‏ وقغنت إحدى.اللقافات الى کان لدی یضسهنا 1 صدره. 
حال أن ينح بقامته 'القمبيرة فکناد :أن هبط على ركبتيه» سرع 
الرجل النحيل بالتقاطها وإعادتها إلى صدر الآخرء الذي قال: 

اسع هل تذكر مبروك؟ ٠‏ 

5 مرولڭ؟ مزوك من ؟ 

. - یا يا أخيء الولد الأسعر. الله الذي كنت تخطفت منه الغداء. 
شىء عجيب-فغل. في الحقيقة:لا أذكر هذه الحكاية . 

- عل ی حا آلا تذکره؟ ) 


هر الرجل التحيل رأسه نياً. استطرد البدين وهو تلفت حوله: ‏ 
_ أعشقد. أنك تذكره. تصور. حادلت له مسالة غريبة ةجدا. ٠‏ 
کف؟ 
1٦‏ 


بذفنه إلى اللفافات التي يجملها: «قلت اشتري بعض اف 
للأولاد. اسمع . تزوجت طبعأً» . 

2 

ا 

لا والله . أبداً. 

صاح البدين : 

- مستحيل . ما هذا يا عارف؟ مستحيل جذا. 

- والله » كانت هناك بعض المشاغل . 

مشاغل؟ أي مشاغل یا رجل؟ أي مشاغل هذه؟ ت جبینه : 
«مشاعل مادية؟» . 

لا اید . وضحك «مشاغل من نوع آخر». 

ا الأن؟ لا بد انها من نوع جرا لا أتصور أبداً هذه 
الحكاية. آنا مندهش جداً منها. ثم صاح: «قل لي» كيف حال 
الوالدة؟». 

- تعيش آنت. 

- لا يا شیخ ؟ لا حول ولا قَرَة إل بالل . اسمع› أين تعمل الآن؟ 

- في الحقيقة. . في الحقيقة لا أعمل عملا عدّداً. ) 

۔ هذا أنت. طول عمرك لا تستقرّ على شىء. ولکن کیف لا 
تذكر مبروك؟ الولد الأسمر يا أخى . 

- أعتقد فعا أنه كان هناك ولد أسمر. ولكني أريد. . 

۔ هکذا آنت . طول عمرك لا تستقر على شيء. ولکن من يتصور 
تنا كنا سنفترق هذه المدَّة كلها؟ هيه. . من يتصور؟ 


قال الرجل النحيل: 


1 


1¥ 


- فعلا. 

الآن؟ 
- أسكن فى العجوزة. 

- وأنا ف الحلمية الحديدة. وانفجر ضاحكاً: «عندما رأيتك ل 
أصدق أبداً. عارف هو صاحب هذا الوجه الحاد؟ غير معقول. أنا 

ضصحك الرجل النحيل : 

اذا؟ 

- لاذا؟ تقوها لي أناء يا أكبر المهرجينء تقول هذا الكلام لي أنا يا 
ولد؟ اسمع » f‏ عندما ذهنا رحلة ی حنينه الأساك؟ 

- حنينة الأساك؟ ) 

عندما کان معنا ضابط المدرسة» ورسحنا نلعب وناکل. 

- نت تعلم أن دة طويلة . 

طويلة جداً. عدندما كنا نلعب فوق الحبلايّة وقفزت أنت 
وجرحت . کیف لا تذکر يا أخي؟ . 

- قفزت! آنا؟ 

- نعم . 

- اذ 

هذا . کنا نلعب فوق الحلاية وضحکت أنت وقفزت . 

وهل جرحت؟ 

- طبعاً. 


۱۸ 


ا ؟ 


التفت الرجل البدين خلف امرأة كانت تعر النطريق بطراوة 
ورداؤها یکشف عن جزء کبیر من ظهرها. قال وهو یغمز بین : 

اسمع» ما رأيك؟ 

ابتسم الرجل النخيل ولم يرذ. قال البدين وهو يشير مرة أخرى 
بذقنه إلى اللفافات التي كان لا يزال يضمها إلى صدره: 

قلت أشترى بعض اللابس لاولاد 

_ عند أولاد؟ 

- سميرة وعبده ومرسي» خلاف واحد في الطريق . 

- عال عال. 

طعا اسمع» سأعطيك العنوان لتزورتي. لا بد أن ترى 
الأولاد يا أخى 

- إن شاء الله . 

- فکرتني هل تذکر مرسي آفندي؟ ا 

- مدرس أ خساب يا أخي . كنت شیطاناً حا هلا وسهلا. 

قهقه الرجل النحي . تكؤنت شبكة دقيقة من اید عا ري 
عینيه . صاح البدي : 

- ضصحاك ولعب وقفز وضرب . ياه. ٹم صر : «دلقت الحر مرة 
ي قفا الولد الذى مجلس أمامك». 


استسلم الرجلان للضحك بكل ما يملكان من قَوَة. راحا يقهقهان 
بجوار سلّة المهملات. وكانت ضحكات البدين صاخبة ومتنؤعة. ٠‏ 

وأمًا الرجل الآخر التحيل فقد كان ينتفض ويعض بين الحين والآخر 
۱۹ 


على شفته السفلى وهو مائل إلى الأمام . وصرخ البدين: 

كنت أجلس وراءك مباشرة» ورأيتك . 

اعتصر الرجل النحيل جريدته» واغرورقت عيناه : 

- هل هل رأيتي؟ 

- نعم . رأيتك وأنت تدلی الحبر في ققاه . وشهدت عليك. 
صرب بيده عل كتف البدين : 

- هل فعلت ذلك؟ 

- عم . شهدت عليك . کنا آولاد. 

- وماذا فعل الضابط؟ 

- لا بد أنه ضر بك' 

هل ضریي؟. 

- لا أذكر. ودق الأرض بقدمه: ولا بد نك هربت منه» . 


كان المارة يرقبونا ويفسحون الطريق من حوفها. ألقى الرجل 
النحيل بجريدته في سلة المهملات : 

- هل هربت منه؟ 

- نعم . لا بد أنك قفزت من النافذة. كنت شيطاناً حقيقاً. 

- لا يمكن. كتا في الدور الأخر. 

- أبداً. كنا في الأرضي. 

وضع يديه على كتفي الرجلو البدين . 

- وماذا فعل الولد؟ 

- أي ولد؟ 
) - الذي دلقت الر في ققاه. 

۲ 


۔ لا بد أنه بکی . نعې إنه بکی وکان لون وجهه أزرق. 

طوح الرجل النحيل برأسه وقد انتأایته نورة سديدة من السعال '؛ 

- ھل بکی؟ 

- بکی . واشتکی لأمه. 

- وأين هو الأن؟ 

قال الرجل النحيل في صوت واهن : 

آه. آتعبتنی يا رجل . 

وأحرج منديله» وراح مجفف عينيه. بين كان البدين يعدّل من 
سح اللفافات على صدره» قال : 

نت كنت شيطاناً حقيقاً. بأه . ضحاك ولعب و. . شو شق الفضاء 
صوت فرملة حادة مفاجئة. صرخ البدين: «انظر. | حتجزته 
الااشارة» . 


نطق هذه العبارة الأخيرةء وقفز من على الطوار وهرول إلى 
الأوتوبيس الذي كان على وشك التحرك. استدار الرجل النحيل 
كل جسمه. رأى الأيدي وهي تعينه على صعود العربة المزدحة. 
همس وهو یمد یده: 

- العنوان. م تعطنى العنوان. 

فعل ذلك في نفس اللحظة التى تحركت فيها العربة. 

وف وقد تغخض. وجهه عن دی فل . وقف يتحسس ذقنه 
باصابعه الطويلة. أزاحه نحص المارة تعن مکانه قلیاا فالتقت عيناه 

۲۹ 


بعيني الكسيح في نظرة سريعة ملتمغة. على أثرها هر الرجل النحيل 
رأسه» وتراجع إلى الوراء فی خحطوات آلية مثقلة .. وأسند ظهره اف ) 
سلة المهملاتء وظل يتطلّع إلى بعيد» حيث غابت العربة. 
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۲۲ 


بحية المساء 


في النصف الأخحرر من الليل» كان الجرسون قد وضع بضعة 
مقاعد على شاطی النيل» ول أكن أعرف أحدا من أفراد ا لجاعة التي 
كنت منضًا إليها معرفة وثيقة ولكن صديقي کان یعرفهم . 

وکان انان منہم يلعبان الطاولة التي وضعت علل منضدة خشبية 
منخفضة وصديقي ٠يرقبهها.‏ وأمّا الآحرون فقد كانوا يتحدثون 
أمور محتلفة . وبين الحين والآخر كان المجرسون يعبر الطريق إلى 
المقهى الصخير الذي يقع في فجوة ! بين البيوت المتراصة على طول 
الحجانب الآخرء وذلك كلا طلبَ أحد منا مشروباً ما. وكان معارف 

صديقي مجلسون إلى يساري ما جعلني أجلس منحرفاً مقعدي 
ناحیتهم . وبالرغم من أن «مایو» کان لا يزال في أوله فإن الجو كان 
حارَا» لدرجة أن الكافورة التى انتصبت أمامنا على الطوار لم تصدر 
عنها طوال الوفت أي نأمة . لم يكن هناك أثر للهواء في ذلك الوقت 
المتأخر من الليل. وبدا طح النهر ساكناً وفي لون الرصاص 
املصهور» عندما التفت صديقى إل وقال وهو يبتسم : 

مالك؟. 


A 


۔ أنت متضايق . 
شعرت بالضيق وأنا أقول: 
لا ادا 
قال: 
ليست عادتك . 
- لا أشعر باي ضصيق . 
اذا لا تكلم إذن؟ . 
وماذا أقول؟ 
آرأیت؟ أنت فعلا متضايق . 
انت آدری . 
.تلعب طاولة؟ 
ل 
رفع الاثنان اللذان يلعبان الطاولة رأسیھ)ا. قال أحدها: 
تلعی؟ 
ا 


هم بالقيام وهو يواصل : 

لين عندي آي مانع . تفضل. 

۔ شکراً. لا أشعر برغبة. 

قال صديقي : 

lil 

لا أريد. 

كان أحد الجالسين» وهو شاب جهرر الصوت متتل وشعره خشن 
ومکوم علل رأسه» قد انفجر في ضصحكة عالية وأطاح برأسه وهو يدق 


۲٤ 


کله عل كف الال أمامه . وکان الجالس أمامه هذا شاباً نحیلا 

سمر اللونء رد عل صاحب الضحكة قاثلا في صوت > جاد: 

لادا تضحك؟ آله تصدق؟ 

قال الأخر: 
| وماذا قلت له؟ 

قلت له إنني لو كنت أملك هذا المبلغء . ما کشت تعبت تعبت نی 
وبحت عن ۲ العمل | ) 

ا ا م 

- کا ترید. 

أشعلت سيجارة . 

كان صاحب الصوت هو الرجل الذي يجلس إلى يميني, ناولته 
علبة الكريت . أعادها إل بعد قليل : 

- أشكرك جدَاً. 

نكرت أن اطلب منه آن بحنفظ بہا. كانت معي علبة اخرى» 
ولكني أخذتها منه ووضعتها في جيبي . قال : 

- اجو حار جذا. ) 

على الطوار تقدّم رجل راما وکان الرجل يحمل طفلا صغيرا 
نانا عندما اقتربا من مكاننا هبطا من على الطوار وخحفتت أجحاديث ٍ0 
ا لجالسين . كانت المرأة ترتدي رداءُ خفيفاً أحضر في حوالي الخامسة 
۲۵0 


والعشرين؛ بيضاء وشعرها الأسود ملموم على رأسها وبطنہا ممتلل إلى 
حد ما مس الشاب النحيل الأسمر: 

. - يا روحي . 

قال آخحر» وکان شاا وسیےا» وکنت اعرف أنه مجيد العناء والعزف 
على العود ويدمن المقامرة: 

- اغبا العودة | إلى البيت: 

قال صاحب الشعر الخشن: 

- طبعاً. . سهرة متعةء ثم الذهساب إلى البيت والتجرد من 


الملابس» والزوجة اللينة. وأمَّا أنت ف عليك إلا الجحلوس هكذا ` 


طوال الليلء > على قارعة الطريق يا مبجل. لو تخيبت سنة ما وجدت 
من يسأل عنك . 

علق الشاب النحيل الأسمر: 
التجرد من کل شىء. 

قال العازف لصاحب الشعر الخشن دون أن ينظر إليه: 

۾ أقصد ذلك. لست مثلك. 

وماذا تقصد إذذ؛ يا فثان؟ 

- أبداً .ا العردة إ إل اليت. 

عبر الجرسون الطريق وهو حمل زجاجة بيرة. فتحها ووضعها اا 
الرجل الذي بجلس إلى ييني. التفت إليه» كان مجلس بجواري 
س شرة ول يكن ذلك اد إخر يبلس على ملول الشاطي. رأیت بین 
۲١ )‏ 


زجاجات فارغة من البيرة. التقت عيناى ؛ بعيني الرجل. قال وهو 
پبتسم في جهد: 

- الحى حار جدًا. 

کان صد ره ضبقَاً كصدر امرأة. وأا نخسفه الأسفل فقد كان 
منتفخا بشكل مَرَضي» وشعره أبيض تماما مع أنه لم يكن قد تخطى 
مرحلة الشباب بعد. وبدت عيتاه مرهقتين وفيه) انكسار غريب . كا 
كانت راتحه تبحة البعرة تفوح من فمه حارة وواضحة. قال : 

- ولكنها موجة على أي حالء وستنتهي . إنها موجة . 

کان یتکلُم بصوت شدید ا لخفوت . فلت 

۔ کیف؟ 

التفت صديقى إل . وعندما استدار مرْة أخحرى ليراقب اللاعبين 
استطعت أن ألمح شبح ابتسامة تلوح على شفتيه. كان صاحب الشعر 
ا لخشن يقول: 

- می ؟ ) 

رد عليه الأخر عازف العود: 

لقد قلت فقط إلني أمنى أن أقزفج؛ ولکني م اقل ثي ازج 

قال صديقي : 

- يا رجل . تتزوج؟ 

تتم العازف في صوت رقيق : 

أنت لا تتصور., منذ شهور وأنا أعانى من رغبة شديدة في أن 


¥ 


یکون لي این . إنه إحساس غريب ولكني أكلمك جاذاً. ثم ضحك 
وهو يواصل: «والحقيقة الواحد كر. ستة ونلانون عاما . مشكلة», 

قال صديقي وقد ظهر عليه الوجوم: | 

- مادام الأمر كذلك تزوح. 

- ساتزوج, . هناك قضية مرفوعة لو كسبناها فساتزج فورأي 
ساتزوج أي واحدة» على شرط أن تکون حلوة. | 

قال صاحب الشعر الخشن: ٠‏ 
| - ابحث عن شقة قبل أن تبحث عن زوجة. 

- لا تعقا الدنيا وحيائك ' اذا ۾ نجد شقة فسنعيش في دان . 

قال الشاب النحيل الأسمر: 

- لا تنس ان تحجز لي رقأ رما تزوجت أنا الأخر . 

ضح الجميع بالضحك. وقال الرجل الذي بيلس إلى بيني وهو 
هناك أزمة فعلا. 

فم 

- تسمح لي بالکریت؟ 

أعطيته علبة الكريت. حاو ان بطي سیجار راکو 
اعتذرت . قال : 

- الناس تتزايد. 

لاحظت أنه کان يبتسم في وجهي فقط عندما أنظر إليه. ولكنه ما 

۲۸ 


إن یشرع في الحدیث حت تتهدل ملاح وجهه وتكسوها مسحة من 
الحد الممزوج بالطيبة المهمومة . التفت ناحپته قلیلا فقال: 


- منذ مدة وصلني أن المقابر الموجودة ف باب النصر سترال . 
هزرت رأسی . قال ٠‏ 


- ستزال هي والمقابر الموجودة عند السيدة نفيسة. 
- ولادا وصلكف؟ 
قال بحذر وکاله بخشی آن أنصرف عنه: 
ماهو؟ 
- الخر. 
- إنتى أملك مقر هناك . 
أنت تملك مقرة هناك؟ 
- أقصد أا مي موجودة من زمن بعيد جداً. وأنا الموجود الآن من 
العائلة . ) 
آه. 
- أرسلوا إلى الحميع. 
- أرسلوا هم؟ 
- جميعا. 
لاذ؟ 


ليتمگن من بريد أن بعد مقرة في مان آخرء وينقل إليها 
موتاه» حتی یستطیع زیارتهم . 


آه. 
- قال لي ذلك صاحب المنزل . إنه هو الذي قال لى : 
۲۹ 


جد ما آقوله له. تالني قليلا ثم قال وهو ييل اللزجاجة ليملا 
كوبا من البرة: 

أنا لن أتمكن من ذلك 

- من آي شيء؟ 

- ابي وأمي وأ مدفونون هناك . وعدد آخر من أقاربنا. وأنبا لن 
امن من نقلهم. ٠‏ 

صاح أحد اللاعبين: 

ما ذا؟ 

رد الآحر : 
دویك: 

- دو. . يكڭ؟ 

هھ 
- ولماذا لا تلعب شیش بیش؟ 
لأن الزهر کان دو يك ول یکن شیش بیش. 
قال الرجل : 
- إن تحضير مقبرة أحری ينكلّف حوالي مائتي جنیه. تصور!. 
- شیش بیش . 
قلت ٠0‏ 
- هل ماتوا من مده طويلة. 
- دو. . یكه. 
- من مدة طويلة جدًاً. 
- شیش بیش . 
دو يك أم شیش بیش؟ 

۳٠ 


- في الحقيقة لم أرها. 
قال الرجل : 
كنت أريد أن أنقلهم إلى مقبرة أخسرى, ولکن ذلك كاف . 
ها ثانية مادمت ل ترها. 
- أنت لن تعرفهم على أي حال. 
اخحتلحت فسات و جهه: ثم ابتسم وقال : 
۔ کف ؟ | 
أقصد إنهم ماداموا قد ماتا من مء رت اتر تات د 
دم ا 
بدل ا واضحاً کیا محتفظ باتسامت الشاحبة» وهم بالكلا 
ولکنه عاد وعدل عنه.. ) 
کنت أشعر بالخدر. وکان يضایقنی أكار أن جسدي کان لزجاً. فی 
نافذة أحد البيوت المقابلة ظهر رجل يرتدي فانلة قصيرة لاكام. بخد 
ليل أطل وجه امرأة من فوق كتفه. | يبد على جاري أنه رآهما. 
E‏ شيئاً. e‏ التفت اليه کانت الواهنة تنفذ من 
ES‏ ارق 
أمازلت تفكر؟ 
حاول الرجل أن يعطيني كوبا من البيرة ولكني رفضت. 
قال : 
آنا الوحيد الذي تبقى من العائلة کلها. 
١‏ 


لا تلمس الزهر. آتراه؟ بنج . . دو 

قال الرجل: 

كنت ازورهم في الواسم ک کلهاء وکت أزورهم ايضا في الابام 
العادية. 

- هیا بنا. 

قلت : 

هيا . 

قال أحد اللاعبين : 

- انتظروا» إنه آخر دور. 

- ستة وثلائون عاماً . أين ذهبت يا أخي؟ 
ها هي ۰ شیش بیش» أرایت؟ 


- حظك يا عم . 
قال الرجل: 
ولکن» ماذا سیفعلون في هذه الحالة؟ ماذا سینعاون؟. 
- أي حالة؟ ‏ 
- هناك من لن بتمگنوا من نقل موتاهم طبعا. ایس کذلد! 
أعتقد. 
- ني هذه الحالة» ماذا سيفعلون؟ 
- سمعت آخر نكتة؟ 
قلت : | 
- وكيفأعرف؟ . ٠‏ 
ظهر عليه ا نجل . قال: 


۳۲ 


أقصد هلل سيزيلون هذه المقابر. صاحب المنزل قال لى إنه لإ ٠‏ 
يعرف ما الذي سيفعلونه في الأرض . قال إنه لا يعرف. 

قلت : 

- ومادا في هذا؟ 

ابتلع ريقه. واستطعت أن أرى عظمة حلقه وهي تنك إلى اع 
وأسفل . قال: 

- صسحيح . 

سمعت صوت الطاولة وهي تغلق . وبينا نحن في انتظار الحرسون 
الذي كان يعبر الشارع في طريقه إليناء همس الرجل وهو يتعلق بعينى 
وأنا أقوم من جواره: 

- لو كنت أملك مائتى جنيه لنقلتهم إلى مقبرة أخرى حى 
استطیع زيارتهم . 

ابتسمت في وجهه. وصافحني العازف بحرارة وأما الأخر ون وقد 
كان طريقهم حيعأً مغايرا لطريقناء فة فققد فقد اكتفوا بان هروا لى 
رؤوسهم . وعندما هبطت من على الطوار كان الرجل والمرأة قد 
اختفيا من النافذةء بين كان الجرسون يضع أمام الرجل زجاجة 
أحرى من البيرةء وما إن ابتعدنا قليلا أنا وصديقى » حن قال لى : 

ماذا قال لكڭ؟ ۰ ۰ 

من 

هذا الرجل . 

ادا 

- إنه تجنون. 

۳۳ 


- کیف؟ ` 
f -‏ معدثك عن المقابر التي ستزال » وعائلته التي ل تمگن من 
زیارتا؟ . 

- نعم 

-إله م ترك احداً إلا قص عليه هذه الحكاية. هل تعتقد أننا 

وهنا تذکرت ای 1 ودع الرجل. فالتفت خلفي عاولا أن الق 
عليه نظرة أخيرة. كان الشاطى خالياً تماما وجدت الساء صافية 
والقسر غافرا فيهاء والحرسون واقفاً في الضوء المنبعث من مدخل 
المقهى يقرع الياه بإناء صغير من الثلاجة الكبرة الباهتة التي كانت 
موضوعة تحت شجرة متوسُطة الحجم. وراحت المياه التى يلقي بها 
تکون بحيرة صغبرة في حضن الطرار. 

ول يكن الرجل على مقعده» بل کان واقفا هناك عل الشاط ف 
أعل الجر المنحدر» وکأنه جزء من الركود الرمادي الذي ذابت فيه 
المنطقة. تأملته طویلا. تصدر عنه أية حركة. کان فقط واقفا 
بتبول» وساقاه منفرجتان» وراسه مدل ا أسفل . 


مايو ۔ EDL‏ 


۳٤ 


رائحة المطر 


فى طريقنا إلى المقهى كان المطر قد كف ولكن رائحته كانت 
لاتزال باقية فى اهواء الذي ازدادت رطوبته. وعندما انحرفنا إلى 
الطريق الجانبي جلسنا على المقاعد الموضوعة بجوار مدخحل المقهى على 
الطوار المَلّ . وأمامنا في الجانب الآخر كانت بقايا المبنى الحكومى قد 
تناقصت عن أمس . وكان ععال الهدم قد كفوا عن العمل وجلسوا 
متناثرين بين الأحجار فى قطعة الأرض الخراب. وبدا واضحا أن 
الأمطار قد أهمدت الغبار الذي تعودنا أن نراه في مثل ذلك الوقت من 
کل يوم . وكانت الساعة قد بلغت العاشرة صباحا عندما قال أحمد: 


- يا أخى بعدما حرجت من البيت» رجعت ولبست البلوفر. 
قال الحاج وهو يضم سترته على جسده الضئيل : 

لا تخلعهء مادمست ارتدیته. 

تساءل أحد: 

ابتدأً الشتاء فعلا؟ 

فکر الحاج قليلا. قال: 

لا 

إذن لاذا لا أحلعي؟ 

لا تخلع أي شیء؟ 

- البلوفر ر 


- يا بني فترة التقأبات هي أخطر فترة على الصحة. 

- يا سلام؟ 

صاح احاح : 

طبعا. ' 

وعندما حضر الجرسون رآنا. وعندما رآنا ذهب ليحضر لنا الشار 
دون أن يسالنا. 

بالقرب منا كان هناك شاب مجلس على الطوار ويعطيناً ظهره. 
ومن حروله راحت طفلة صغرة تلعب وتداعبه من حين لأخحر. وكا 
حاول أن يمسكها كانت تجري فرحة وتختفي داخحل عل السجاثر 
الذي يقع عل يسارنا. في المرة الأول وقف هذا الشاب واعترض 
طريق رجل هادى المظهر. . احنضنه وقبل كتفه بضع قبلات. وبعد أن 
أراح رأسه على صدره أخلل سبيله. توقف الرجل المادی في مکانه إلى 
أن انتھی الشاب من ذلك وراح يواصل طريقه في صمت» بینا علت 
ضحكة المرأة المتخفية «احل محل السجائر. قال الحاج وهو يلم ساقيه 
تحت المقعد: 


- يا نهار أبيض › اشرب الشاي يا جدع . 

استطعت أن أرى وجه الشاب وهو يستدير ليعاود الحلوس على 
الطوار. کان وجهه شاحبا وعیناه کبرتین. قال أحمد: 

- ولكن الرجل لم بحضر لنا الشاي يا حاج. 

- يا أي الاءتری؟ 

۔ آری؟ . 

َه ری . 

۳٦ 


آری أي شیء؟ 

- قل له أنت. 

ل¡ أكن قد لمت طوال الليلة الاضية. وكان آحمد يجلس أمامي في 
وصح معکوس وقد دل ساقیه ص الحائبين واحتضن ظهر المقعد 
بذراعيه. قال: 

- أمرك عجيب يا حاج . ومادا فی هذا؟ 

وأزاح الكتاب الذى کان قد أحضره معه (وهو روایة عغريبة 
الاسم) ليا المتضدة لالجرسون الذي وضسع أكواب الشاي 
وانصرف. بجوار الحاج کان علس رجل أصابع يديه مفرودة على 
رکپتیه . وكان هذا الرجل پرندي جلباباً مقلا وعلى رأسه اربوش 
منحرف . قال في صوت نحيل ودون آن ينظر إلى شىء بالذأت ' 

- تسمح والله يا سعادة البيه؟ 

قال ی 

- نعم؟ 

- والله عندي سؤال يا سعادة البيه. 

فام الرجل النحيل واستعد لاستقبال رجل بدين مقبل على نفس 
الطوار, فتح ذراعیه وتأمل عینیه . عاد وجلس في مکاښه دون آن تبدو 
عليه الرغبة في أحتضانه . هرول البدين مبتعداً وهو يتلفت ورأعه. 

- لا. المسألة فيها س . 

قال جد : 


۳¥ 


ااا الرجل لدي حج كثيرأء المسأالة في منتهى البساطة. 
واحد استبد به الشوق لبي اللإئسان ويريد أن عبر عن ذلك تعیا |١‏ 
شك فيه . 
قال الحاج:. 
ت انت لا تفلح إل في هذا لکا . 
قال صاحب الطربوش المنحرف : 
تسنمح والله يا سعادة ال 
بکل سرور یا سید ) 
١‏ - واب أ سعادة اليه وراح يدخل اصبعه ب یہن ياقة لابه ورقته 
المختنقة : : «والله يا سعادة البيهء لا تؤاخحذني ولكن ما الذي حدث؟» 
أقصد. وأشار تجاه الشاب انحل" ما الذي حدث؟ أرجوك يا 
سعاأدة اليه» . 
صاح الحاج وقد اتسعت عیناه : 
- وكيف أعرف؟ الله ء لاذا تسألنا يا أخحي؟ 
اهر طربوش الرجل . قال: 
- لا تؤاحذني يا سعادة البيه. 
وعاد يجحاول إدخال إصبعه بين رقبته وياقة جلبابه . قال الحاج: 
- يا سيدي لا مؤاخحذة ولا محزنون. ولکن لا تسالنا عن أشياء 
نعرفها. الله 
۳۸ 


قال الرجل : 


yِ‏ تؤاخذنق ي يا سعادة اليه . اعتقدت أنك تعرف. 


قال أحمد موجّهاً کلامه إليه: 

لماذا لا تفك أزرار الياقة مادامت ضِيَْة . ألا تضايقك؟ 
قال ؛ ) 
- إغها تخنقني . 


- شيءَ عجيب يا حي . ولاذا لا تفکها؟ 

الرد. البرد يتعبني . 

فكر الحاج قليلاً. قال: اسمم» انقل الزرار من مكانه. 

- انه على الحرف. لا یوجد مکان آخر. حاولت ولکن لا یوجد 
مڪان آخر. 

اقتربت الطفلة من ظهر الشاب الذي كان لايزال جالساً في 
مكانه . تعلقت برقبته. هلها ووقف. أقبل على المقهى رجلَ يسك 
په الات قل من اباد كل رادا نا ي خم ات ورین 
راح يقول في صوت عمیق منخوم : 

- جلد. جلد غزال أصيل. جلد. جلد. 


قال أحمد موا کلامه للبائع : 

ومادا يمفعل الواحد ذه القطع الصغرة؟ 
فال البائع : 

اا كثبرة يا عترم . 


۳۹ 


كان الشاب النحيل يجري حاملا الطفلة من مكان لأحر. وكانت 
الطفلة تضحك. قال أحمد: 

اذا لا تأخيل واحدة تعملها حجاب يا حاج؟ 

قال البائع : 

۔ جرب يا حاج؛ جلد غزال أصيل , 

ربت الحاج بكقّه عل صدره: 

متشگر. عندي . 

ايتعد الماد تع قليلا. قال صاحب الطربوش المنحرف: 

- هل هر جلد رال پا سعائة البيه! 

اظ . 

جلد غزال حقيقي ؟ 

أشار الحاج إلى ظهر البائع الذي کاد ان تفي داحل المقهى قال: 

- لا يقل ربحه في اليوم عن مبلغ وقدره. 

قال صاحب الطربوش المنحرف: 

- تسمح والله با سعادة اليه؟ 


قطع الشاب النحيل الشارع قفزاً وهو بجمل الطفلة؛ أصبح راقفا 
على الطوار الأخر في مواجهة بقايا المبنى الحكومي , 

قال الحاج : 

نعم. 

- ولكن يا سعادة البيه» ما هو لون الغزال؟ 

لون الغزال؟ 

. ولكن يا سحادة البيه» ما هو لون الغزال؟ 

ٍ 


- لون المعيز تقريبا 

هز الرجل رأسه: 

) ٠ اھ‎ 

ارتقع صراخ حاد من محل السجائر المجاور. اندفعت منه امرأة 
بجلباب أسود وجوارب صوفية . صاحت : 


من المقهى حرج عدد من الرجال. وقف الشاب النحيل في 

ا لحان الآخر وهو يتطلع ناحيتنا. ضم الطفلة إلى صدره. راحت 
لمرأة تولول. 

اقترب منها ثلائة رجال. سأها الأول في صوت سريع واضح : 

آلا تعرفینه؟ 

صاح الخاج : 

- يا نهار أبيض . أرأيت؟ 

صرحت المرأة: 

أبدأً. خحطف البنت المجنون. هاتها منه اعمل معروف. 

فال الرجل الأول من بين أسنانه: 

- معي . 

تقذ الرجل الثاني والشالث. راحوا طون فی بطء تاه الحانب 
لآخر وقد ترك کل منہم مسافة بینه وبين زمیله حت بمکاہم أن يطبقوا 
. عليه . صرخ امد وهو ہت واقفاً: 
ارجع أنت وهو. سیعود وحده. 

ا 


تردد الرجل الثاني ولكنْ الأول أشار إليه بالتقدّم . . ضرب الحاج 
الأرض تقلمه : 

- اسکت أنث يا جنون . 
كان هناك حائط يقوم كالثلّث الكبير في منتصف قطعة الأرض 
اران زفي رن العالي إل سطح أحد العنابر التي م يكن قد تم 
) عدمها بعد. وما إن وصل الرجال الثلاة إلى منتصف الطريق حتى 
کان الشاب قد ا بقوة إلى قطعة الأرض وتساتی الىائط واندفع 
صاعدا وهو مايزال يض الطفلة إلى صدره بيد واحدة. أصبح واقفا 
على سظح العنبر بجوار حجرة صغيرة تم هدم حائطها المنواجه لنا. 
تعالت بعضن الصيخات من سين عمال ادم الذدين تقافزوا من بين 
الأحجار. تناولت المرأة حفنة من التراب وبدآت تعفر رأسها. دفع 
امد ثمن الشاي إلى الجرسون. قام واقفاً وهو يقول: 

- تصرف . 

قال اجاج : 

لا 
تقدمتنا لاتا ووقفنا بين الناس الذين ابتداً بزدحم بهم اکان . 
وكانت هناك محاولات لتسلق الحائط . قال الرجل الأول لحد عمال 
المدم : 


- عندكم سلّم؟ 
قال العامل: 
عيدقا ٠‏ 
أحضره. 
3 


العامل وهو مسح اير عن جبهته : 

لا 

صرخ الرجل الأول: 

قلت لك أحضره. 

رأيت الرجل النحيل ينزل الطفلة ورآیت الطفلة مسك بساقه. 
وسمعت صوت الام يی من ورانا فى أثات واضحة. 

قال العامل : 

- الو أحضرت لك السلّم طلم عليه أنت. 

أشار الرجل الأول إلى عامل ا قال ال العامل الارل وهو يیتعد: 

- لا تتعب نفسك . 

قال الحا : 

بلغوا بوليس النجدة. 

قال أحمد في صوت متغير: 

- اسکت أنت يا حاج . 

قال احاح : 

يا خي لا بڏ.. 

قال امد في عنف!: 

- قلت لك اسکت. لا تكلم . 


وغامت الدنيا. وبداً المطر يتساقط . 
وتراجعنا كي نحتمي بواجهة المقهى . شققنا طريقنا وسط الزحام. 
وراءتا كان الرجال الثلاثة يتقدمون في خحطوات واسعة. عندما وصلوا 
إلى منتصف الطريق أنحرفوأ ناحية اليمين . قال احد: 
33 


- سيصعدون إليه من الغلف . 

وقفنا وسط الطريق حيث كان الطوار مزدا بدوره. واشتدت 
الريح وأصبح صوت المطر مسموعاً. وقف الشاب والطفلة تحت 
سقف الحجرة التي ينقصها | الحائط المواجه لنا. قال امد وهو يتطلم 
ناحیته ا : 

كأنہا خشبة مسرح. 

من مکان ما ارتقع صوت البائع : 
جلد. جلد غزال أصيل . جلد. جلد. 

قال آحمد وهو يشر بیده: 

-هاهم. 

على جانبي الحجرة قم رجلان. مد كل منها رأسه. انقضا فجأة 
على الشاب وأمسكا به» بينم تقذّم الرجل الشالث وحمل الطفلة 
وانختفوا جميعاً وراء الحجرة . 

ول ير وقت طويل حتى كانوا يتقدّمون من جانب قطعة الأرض 
الخراب . انطلقت الأم وتناولت طفلتها وتدافعت الجحموع بالمناكب. 
كانت ثياب الشاب النحيل ممزقة ومبتلة تماما. وكان يدير عيليه 
المعتمتين الواسعتين في الموجودين من حوله وقد افترتا عن بسمة 
طفولية حالمة . رأيته يفرد ذراعیه ویقترب من الرجل الثاني ليفعل معه 
ما كان يفعله مم المارًة. أوشك فعلا أن يقبل كتفه ولك الرجل 
الأول هجم عليه وهو يصرخ : 

- ترید أن تعضه یا کلب؟ 

واستقبله بلكمة عنيفة جعلته يتهاوى وين في ضعف. وقبل أن 
. يبسقط تلقاه الرجل الثاني بين ذراعيه. وسمعت بعض الصيحات . 
٤‏ 


وعندما وقف لشاب ل تعد عيناه تطرفان بل راحتا تدوران في 
حجر|. وارتفع صوت عربة النجدة. وتقدمت الجموع عحيطة 
بالشاب لاستقبال العربة. وانجه أحمد ناحية المقهى . ۰ 

- إلى آين؟ تأخرنا عن العمل . 

يلتفت أحمد وراءه. 

قلت وأنا أنظر إلى يديه الفارغتين: 

- سيحضر الكتاب . نسیه بالمقهی . 

کان المطر قد كف عن النزول منذ برهة ۶ ووقف صاحب 
الطربوش انحرف تحت واجهة المقهى . . وقف بجفف عينيه في كي 
جلہابه مقلم . وعاد أجل بالکتاب وقد ابتل والتصقت صمحاته . 
وبينها نحن نغادر هذا الطريق ا لجانبي رحت افکر بانه لم عد صالاً 
للقراءة. 


فوفر ۔ ۹9 


0 


الهم يرثون الأرض ٠‏ 


قال هو: 

ولکن هذه كلها مسکنات. 

وحرجنا من البيت: 

- ساجرما. 

التفت إل وهو يتسم : 

مثل کل مرة؟ 

لا. ليست هذه المرة مثل كل مرة. 

وماذا تنتظر إدن؟ 

قلت وأنا أشعر بدوار خفيف : 

أن خف الألم ولو بعض الشيء. 

وتوفّف على الطوارء وتوقفت أنا الآحر. ناولتنا السجائر صِبيّة 
داكنة العينين . وضع هو علبته في جيب سترته ووضعت آنا علبتي في 
جيب سر والي» وانحرفنا إلى الطريق العام . 

كانت الشمس قد اختفت وراء المباني البعيدة عبر النهرء ولكن 
مصابيح الطريق الكهربائية م تكن قد أضيئت بعد. قال وهو يشير 
برأسه: 

عمك عمرانء الرجل الذي كلمتك عنه. 


٤٦ 


وتطلعت انا إلى هناك. كان الرجل يجلس على المقعد القش عنند 
الناصية وهو يتحدّث مع «عبد الله» القهوجي . وعندما اقترينا مها 
رفع وجههء بينم قام «عبد الله أيحضر لتا المقاعد. جلس هو 
وجلست آنا أيضاً. وقال الرجل: ) 

- انا اشتريت الدواء. اشتريته. ‏ 

وقال هو: ) 

عال. 

وقال «عد الله» وهو بلس بجوارنا على لطوار: . 

. هيه قول يا عم عمران. 

هر الرجل رأسه: ) 

آنا سألته. ذهبت إلى الکابتن وسالته. قلت له يا كابس اذا 
نضعون الجيش المصري في الأمامء وتضعون الجيش السوداني وراءمء ٠‏ 
والجيش الأسترالي وراءهماء والجيش الانجليزي في الحلف؟ اذا پا 


کابتن؟ 
ومد رل وتناول کوب لاء البارد من عل النضد: وبل شفتيه . 


کان عجوزا جا وأذناه رقیقتان . . يرتدي يجآمة نظيفة ويجلس على 
مقذمة المقعد القش وهو يتكى بيديه على عصا متتصبة يبن ساقيه 
ومستقرة على الأسفلت بجوار البالوعة الجافة . أعاد الكوب الى 
مکانه وهر رأسه مرت رة أخرى . 

- والجيش الانجليزي ى الحلف ) 

وراح يتطلع إلى بعيد. . 

قال هو: 

- إيهء حكاية جليدة؟ 


¥ 


قال عبد الله : 
آه. والتقت إلى الرجل: قول يا عم عمران.. 

قال العم عمران وهو يلتفت إل : 

حكاية من التاريخ › التاريخ الحقيقي . 

ومال برأسه. ظهرت الخطوط الدقيقة في جلد رقبته. بصق غبد 
الله في البالوعة الجافة : 

وماذا قال الكابشن؟ 

آنا سألته 

أيوه. أنث سألته . وماذا قال لك بعد أن سألته؟ 

- الكابتن قال لي» قال لي: إذا خاننا الجيش المصري يضربه 
السوداني. وإذا اتفق المصري مع السوداني يضربه) الأسترالي. وإذا 
اتفق المصري مع السوداني والأسترالي يضربهم الجيش الانجليزي . 

قال عبد الله القهوجې 

یا عيني . وقام واقفا: «دقيقة واحدة يا عم عمرال .) 

واحتفى داحل المقهى . مال هو علي ومس ف أذني: 

- على فكرة الرجل قلبه ضعيف جدًا ومن المحتمل أن يوت فجأة 
وهو بیننا . 
وأمامي عبر الطوار الضيق كنت استطیع أن أرى عامل المحل وهو 
يهلس منحنياً عل المنضدة يعمل في إحدى الصور. وبيں الحين 
والآخر كان يرفع الصورة أمام عينيه ويروح يتطلع فيها. وعندما 
شعرت به ياخذ في الاشتداد انحرفت على المقعد. ولاحظ هو حركي 
فالتفت إل وتلاشت ایتسامته . قلت : 

A. 


- صحیح يا أخيء الواحد لا يكن يعرف أن قدرته عل تحمل 
الأ محدودة إلا إذا تأ فعا . 

عادت الابتسامة أل وجهه: 
- لا أنا أقصد أنك لا يمكنك أن تعرف فعلدٌ إلا إذا شعر به. ‏ 
قال : ) 

- ولكن كل واحد يعرف أن قدرته على تحمل الام حدودة. 

- وأنا أيضاً كنت أعرف ذلك . ولكن معرفتي أصبحت متغيرة بعد 
أن شعرت به. وأشعلت سيجارة: هل تتصور مثلا اني كدت أبکي 
أكثر من مرة؟ _ 

- وهل بکیت؟ 

ا 

ll - 

في كل مره كنت أوشك فيها على ذلك» كنت ارف في اللحظة 
الي تسبق الدموع مباشرة وأفکر أن البكاء قد لا بخقت الام. 

هيه؟ . 
- ول اکن آيکي. 
وقال عبد الله القهوجي في صوت مرتفع وهو یعود إلى مکانه : 
- قول یا عم عمران. لا تشوقنا وتترکنا. 
وبصق مرة أخرى في البالوعة الجافة. وقال الرجل بصوته 
الجهد: 

٤۹ 


يا سلام . الله يرحمك يا عبد السلا . والتمعت عيناه الباهتتان 
- تحت حاجييه النفيفين: «كان الترك يضر بون البمب فوقنا. واتفقت 
أنا وعبد السلام . الله يرمك يا عبد الشلام إذا وجدني ميا يضعنفي 
بعيداً لكي لا يدوس عل أحد. وإذا وجدته ميا أضعه جنب 
الحائط». والتفت إليً: «لكي لا يدوس عليه أحد». حاولت أن 
أبتسم. رفع إصبعه وهرها في بطء: «أنا أحكي لك من التاريخ . 
التتاريخ الحقيقي . كان الترك يضربون البمب فوقنا. وعندما كنت 
اجر وجدت عبد السلام داحلا فى خشبة. فأخحذته وجرجرته على . 
جنب لكي لا يدوس عليه أحد. ورحت أجري وأجري وأجري .» 
واحتقن وجه الرجل وتقطعت تقطعت أنفاسه : : «لغاية ما وصلت إلى جبل 
عال . لكن أنا كنت في صحة. وقدرت آحر النهار أطلع فوقه. 
وجدت حجرات كبرة بدون أسقفا. فعدت على الأرض وأغلقت 
ملابسي. كان معي فلوس ورق. من كل بلاد الريف كان معي 
فلوس ورق. جنيهات مصري وانجلیزي » ولبرات طلیاتي ودولارات 
أمريكاني وماركات ألاني . وكنت أشعر بالجوع والعطش». ٠‏ 

ومد يده . تناول کوب الاء وبل شفتيه 

وقال عبد الله : 

- قول یا عم عمران قول. وجدت حجرات بدون أسقف. 

أعاد الكوب إلى مكانه: 

۔ آه. وجدت حجرات بدون أسقف . 

- وبعد؟ 

قعدت عل الأرض. ورفع وجهه إلى أعلى وأسبل جفنيه: 
«عطشان. اشرب. اشرب. عطشان». وفتح عینیه عل آخر ما 
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وخفت صوته اكد «طلع لي رجل طويلل طول البابِ. ملي كاي 
ولد صغير وأدخاني في المخزن. وجاءت زوجته وآولاده . کان الرجل 
هو الحانوتق الذي يدفن بعض الذين يعبدون النار والحجي . 
والتفت إل : «هؤلاء يعبدون النار والحجر» . وسألته عن دورة المياه. 
وأخرجت جنيها دون ان يراني وأعطیته له وقلت له اشتر لنا فراخحاً: 
وهو طلب مني آن أساعد. وفى مسرة السذين يعبدون التأر 
والحجر أحضروا واحدا ما . والرجل الذي هو في طول الباب قال لي 
غسله وتركني وراح يشتري. وان الت على اللوح الحشب بجوار 
البير. وعندما غسلته تزحلق مني ووقع في البير. 

صااح عبد الله : 

- يا خحب» وقع في البير؟ 

آه. وقع في البير. 

والتفت سو إل ومس : 

أن أقل لك؟ 

وقال الرجل : 

- آنا نا وقع مني في ابي أحضرت الحبل وربطته فى رقي 

- وربطت ابل في العجلة. ولفيت العجلة قبل أن يعود الرجل لأنه 
راح يشتري . والحبل خلع دماغه من جسمه». 

صرخ عبد الله : 

- يا غهار أزرق . 

آه . وعندما حضر الرجل رای وقال لی لا تخف. وأحضرنا 
الخيط والإبرة الكبرة وركنا رأسه قي جسمه . لکن رأينا أن رأسه 
رکب خحطاً. قفا کان محل وجهه ووجهه أصیح محل قماه . 
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الله. 

نه التاريخ اقول لکہ. التاريخ الحقيقي . 

وقال هو: 

- تفضل يا عم عمران. 

وعندما رايت آهله في الطريق البعيد دفناء . وقلنا لمم لقد دفتاه. 
وأنا قلت له بعد ذلك أريد العودة إلى مصر التي لدت فيها. وقال لي 
لاذا لا تعيش معنا؟ وقلت له أريد أن أعود إلى مصر لكي آرى آهلي». 
وعندما موت يدفنوني في أرضها. واعطيته من القلوس , وهو اشترې 
حصاناً وحماراً. 

ومدٌ يده وحمل الکوب ولل شفتیه : 

- وعندما نورت الأرض بنور الشمس أيقظوني . وأعاد الكوب إلى 
مکانه: : «ركبتاهم إلى البحر. وأآنا قلت للقبطان أريد أن أعرد إلى 
مصر»ء وأنا أعطيك من الال ما تطلبه. ولكنه قال لي إن المركب 
ليست مسافرة إلى مصر» . 

ومسح فمه الخالي من الأسنان بظهر يده. وقال هو: 

إلى أين كانت مسافرة؟ 

وقال عبد الله : 

- قول يا عم عمران قول. 
قال لي إنها ليست مسافرة إلى مصرء ولكتها مسافرة إلى 

سورسعید. وآنا رکبت معه»ء وترکت الحصان والحےار للرجل» 
وسافرت إل بورسعید» ٹم ذهبت إلى مصر . ودقيت على الباب» 
وقال آي الله یر حهه: «مُنْ؟ قلت : أناء رجعت من الحرب». وخلعوا 
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کي ملاہس» وحلقوا شعري ۰ ودهنرني بالزیت وآرقدوني على السرير 
) الکبر. رأنا عشت معهم؛ وو ووصعت النيشان في الدرج , 

- عندك نيشان  ,‏ ' ` 

قال : 
 .‏ ووضعت النيشان في الدرج . 

ید دزت ۰ا مم عمران. 
وأراح دوه على يديه القابضتين على مقبض العصا* 
آصله يشان صفيح › رهیته . 
وأغمض. ييه › وأضيئت مصابیح الطريق الكهربائية . 

وقال عبد الله ؛ 
- يا سلام. الله يفتح عليك يا والدي . 

وبصق في البالوعة الحافة وانصرف. وقمت أنا واقفاً. 

قال وهو رفع حاچبيه وينظر في عيني: 

الل . أت ل ت تشرب شيعا . 

أكن قادراً على النطق . وقال وهو بز رأسه: 

- ألم أقل لك لا تك بالمسکنات ولا بد أن تجربا؟ 
هرت راسي آنا لاخر وابعسمت له روات دي عا وال 
الرجل العجوز عاریتین» ورجل بیجامته ہ مرفوعتین إلى رکبتیه. 
) مایو۔ ۱۹٩۷‏ 
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في طريق العودةء لم نكن تبادلنا إلا بضع كلهات مقتضبة. وقد 
حاولٹ الانصراف أكثر من مرّة ولكنه راح يلح علي في ضيق أن اظل 
باقياً معه . ولم ير وقت طويل حتى وجدتني أفضل ذلك . أفضله لأنني 
لم أكن قد اكتشفت بعد مكاتأ محدّداً يكنني أن أنصرف إليهء ولأنني 
من جهة أخحرى ل أكن أشعر بالاهتعام نحو هذا الأمرء» بنفس القدر 
الذي كنت آشعر فيه برغبتی في عدم البقاء. وهکذا ظللنا نسر حت 
بلغنا الطرف الأحر من المدينة. وفي هذا الطرف.الأخحر من المدينة 
رأيت البيت الذي اعتدت في الفترة الأخيرة أن أعيش داخله. وقلت 
له على الفور: 

- اسمع› سأمر على هذا البيت وأعود. 

قال : 

- أنتظرك هنا. 

قلت : 

أفضل أن تسبقني أنت. 

أشاح بوجهه : 

ولكتك لن تعود. 

قلت : 

أردت أن أمرٌ عل هذا البيت. 
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- ردت أن أجلس معك بعض الوقت. 
سأذهب معك الآن › ولن مر على هذا البيت, ٠ ٠‏ 

) وسرت بجواره تیاه بيته الذي ترکتاه وراءناً. مر بعض الوقت ٹم 
دخلنا بناية كبيرة وسرنا في حوش طويل وصعدنا درجات ودخلنا من 
باب الشقة. قال وهو يشير إلى بضعة مقاغد داخجل الشرفة: ٠‏ 

- تحب نجلس هنا؟ 

جلست ونظرت إلى ساعتي فوجدتها متوففة . غاب للحظات ثَ 
عاد ومعه زوجته ويده خالية من نتيجة التحليل الذي أحضرناه من 
عند الطبيب. مدت لي كفا صغرة دافثة واستدارت غائدة ولل أسمع 
خطواتها أي صوت . قال وهو ڃلس في مواجهتي : ) 

ما رأيك؟ 

حاولت أن أملا ساعتي فوجدتبا متلئة . قال: 

- أهلا وسهلڈ. 

أهلا بك. 

OT 

تغيرت طبقة صوته وهو ييل إلى أمام: 

- يا أخي موضوع غريب جدًا. 

قلت : 

- على آي حال کل شيء مکن علاجه. 
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تراج إلى ظهر مقعده: 
٤‏ ايء ء الوحيد الذي يؤلني هو ني ) کن أتوفّم. لم اکن انوع 
أبداً. 

- عدم التوع مل بافاکید. 

قلت: 

س الشيء ء الوحيد الذي يۇلني؛ 

5 فی ِ 

وأشعلت سيجارة . وأشعل أخرى. وتلقت حولي . 


زجاجه الذي عا“ه الغبار عدد کیرمن ال الكتب. ونی الخارج كانت 
عناك مرمات غير متساوية من الارض التي أجري تضسيمها قهيدا 

تعتفقد أن كَل ٿي۔ راسیا حسا وفجاة تكدف وضعا هڵ ه 
القسوةء دول ان يکون لك آي دنبا. 

اظ ولک غر متفاتل ٠.‏ 

لا. جب أن تتفاءل. 

نمض رماد سیچارته وزفر في ضعفه: 

. هل سمعنه وهو يقو إنْقي الت لاسر حي ازدادت. الحالة 


سوعا؟ 
اساسا . 


شيءَ عریب؛.۔ لیس کا کذلف؟ 
1 2 


هززت راسي . وال : 
كيف كنك أن تہمل شیا لا تعرف عنه شیتا؟ 


قلت : 

قعلاً. 

قال : 

آلا تصدق أي ل أفعلل هذا الثى. أبدا؟ 

ولا قبل زواجك؟ 

٠ آبداً.‎ - 

۔ آبداً آبدا؟ 

- آبدا يا آي . وعلى أي حال آنت تعرف. 
_ عرف أي شیء؟ 

تعرف أننى لا أفعل شيقاً مثل هذا. 


فى الحقيقة آنا لا أعرف. 

كنت أعتقد أنك تعرف. صحيح كانت هناك بعض الحاولات 
ولكتها لم تتم . ونظر إل بعينيه الكبيرتين : 

أرجو أن تصدقنى ولا تفعل مثلهم . 

قلت : 

أصدقك . 

وأطفات سيجارت . وعمقت ظلال المساء. وأقبلت زوجته تحمل 
صينية مستديرة. لاحظت أن الزواج لم يذبل ثديبها وأن هناك للاثة 
آگواب من الشاي . قال : 
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- افعدي يا هدی . 
أبعدت رکبتي بينا هي مر بینی .وبين المنضصدة وعجلس غلل المقعد 
الداخلي. ومرت فترة طويلة من الصمت. استطعت خحلاها أن الح 
وفى عينيها بسمة قاق وكات ترب الشاي في تلذ وا" 
وشعرت باتني مرهق ولم أعد متأكداً من أنها صغيرة السن. . سمعته 
قول : 

- على فكرةء هدی بنت خالي . 

قلت : 

اه, 

قالت : 

- تعرف سمرة؟ 

سمرة؟ 

- سمرره ة التي تسكن في بيتكم . 

اه . اسميرة. أعرفها طبعاً. . 

قال هو: ) 

س سمدرة؟ 

قلت : 

- أبنة بائع الموبيليا الذي شنق نفسه. 

قالت هي : 
- كانت زميلتي في المدرضة , 

لاحظت أن قميص البيت الذي ترتديه لم يكن نظيقاً إلى حد ما. 
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وابتسمت: ألا تصدّق؟ 

لا أصدق أي شیء؟ 

آنا كانت زمياتي في المدرسة؟ 

- أصدّق طبعاً. 

ولكتك تصنعت الدهشة. 

قال هو: 

- ولاذا يندهش؟ 

ضحکت هي : 

- اندهش فعلا ولكتك ل تره. 

قلت : 

في الحقيقة ل أقصد أبدا أن أندهش. 

هرت کتفیها: 

- ا م 

- من اا أن يكون ظهر عل الاندهاش› ولکنني ل أقصد أبداً 
ان آندهش . 

قلت لا م 

- م ثم لاذ اندهش لأن سمبرة كانت صدبقتك؟ 

- أنا لم أقل إنا کانت صدیقت . آنا قلت إنبا کانت زمیلق . 
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) قال هو: 

ومال عليهاء وضحك فجأة وهو يواصل : 

- قبل أن تحضري كنا نتحدّث عن ذلك الموضوع . 

والتفت إل وغمز بعينه: أليست حلوة؟ ‏ 

وانفجر ضاحکا مرة آخری وهو ربت علي خدّها قبل أن بسحب 
بله. . وتطلعت إليه وشعرت بأننا نلتقي بعد فراق طويل. وقالت 
هي . 

- صحيح ؟ 

قال وهو يتحرك عل مقعده: 

وأشعل سيجارة أحرى: 

قلت وان حك 

- قديم جدَاً ني الحقيقة . کنت اقول له اکا مازلتا صغبريد . 

الْتمت هو ناحيتي فوقعت السيجارة ن يبله. . وشعرت ہا تصب 
عينيها في عبني مباشرة. قلت : 

- اص آنا صغران وأمامکا. . 

لا لا. الحكانة ر 
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٠‏ - كل ماي الاسر اننام نكن. أقصد أنني لم أكن. قد أوضحت 


قلت : 

فعلا. 

التفتت هي إل وهمت أن تقول شيئاً. قال هر 

- سأحاول أن أوجز لك الأمر. في البداية. فى البداية کان عندي 
تصور معين للوضع . 

قلت : 

آہ. 


م طت لا سردي وضع | یکن رهسا يکن 
لن ˆ ) > 
أت تمرف أي مء ولیس هناك داع الشرح آي شيء. 

- وبالرغم من دهشي فقد كنت في حالة تسمح لي باكتشاف 
ذلك وكانت مفاجأة لي بطبيعة الالء وتألت جداً. 

أقل شيئاً. قال وقد ظهرت عليه الدهشة: 

- هذا كل ما في الأمر. 

وأراح ظهره على ظهر المقعد: 

- على فكرة هدى بنت خالق . هل أخبرتك؟ 

قالت هي : 

- آخيرته, 
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قلت : 
فعلا. 
والتفت إليه . ورأيته يتطلع إلى الخلاء عبر الشرقة. قلت: 
- متی ستبنی هذه الأرض؟ 
قال : 
أي أرض؟ 
قالت هي ؛ 
أنا لا أطيتى التفكير في هذا الموضوع . 
قلت: 
٠‏ عندما كانت مزروعة كان المنظر من هنا رائعاً. 
على آي حال مازال هناك وقت طويل قبل آن. . 
قال هو: 
فى الحقيقة المسألة. . 
قالت : 
المباني ستمنع عنا الهواء. 
- ليس مده الدرجة. 
قلت : 
اود آن آتصأف. ٠‏ 
ولكنك کنت تقول داثا: 
قال هو: | 
TY‏ 


- لا أبداً. أبداً. 

- عندي بعض المشاغل . 

- سيمنعون عنا اهواء. 

وابتسمت وهي تلتفت إل : 

مى ألا يبنوها. عندما ترى سميرة بلُغها سلامي . 

قلت : ۰ 

کان وجهه شاحبا وجبهته منحدرة إلى الوراء کا كان مبتسً. 

ال : 

- اذا 

- بعض المشاغل. 

اجلس قليلا. 

لا. أودٌ أن أنصرف. 

وقفت: سأعود مرة أخرى. 

ولل تمد لي يدهاء بل تطلعت إل بعينين ضاحكتين وهزت رأسها 
مجيبة على تحيتي . وتبعته عبر الصالة . وعندما استدرت خارج الباب 
لأاصافحه ترك لي يده لأهرها دون أن يتكلم . 
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وهطت الدرجات ونا اتک على حاجز السلم. واجتزت الخوش 
الطريل المظلم. ووقفت على عتبة البيت. وشعرت بأ في قدمي . 


ورایت الناس . 


اکتوبر -۔ ۱۹٦١‏ 
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وقت للكلرام 


أشعل سيجارة» واسترخى على مقعده قلي . 

کان المشرب هادئًا وظليلا في فترة ما بعد الظهيرة تلك. ودا اليا 
إلا من رجل بدين جلس على مقربة منه يتصفح جريدته باتهام 
وامرأة وحيدة انزوت في أحد الأركان البعيدة. 

نفض الشاب رماد سيجارته» وراح يتطلع عبر الحاجز الزجاجى 
الكبي إلى الناس والعربات التي كانت تروح وتغدو بالخارج في ضوء 
الشمس» عندما دفع المدحل ذو المقبض النحاسي اللامع» ودخحلت 
فقاة في الثامنة عشرة من عمرها أو تكاد» اقتربت من مکانه في 
حطوات خفيفة وهي تقول : 


أنا آسفة جدَاً. تأاخرت عليك. 

ووضعت حقيبتها على المنضدة وجلست قبالتهء في نفس اللحظة 
الي وقف فيها الشاب لاستقاها وهو يقول : 

- أهلا وسهلا. 

وجلس بدوره: 

هلا وسهلا. 

خحمفض البدين جریده ورم الفتاة من فوف حافتها. قالت وهي 
تجفف وجهها : 
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عغاما تصلت ښي کنت عل وشك ترك العمل والذهاب اذ 
المنزل» ولكني فضلت امب عندما قلت إنّك تريد مقابلت . 

المناضصد المعدثة المتنائر ارجا امكان» وعندما وقف نامیا انحن 
وأبتسم للفتاة. قالت وهي ترد على تحيته بإياءة من رأسها: 


کوکا. ) 
والتفتت أف الشاب واأبتسمت ف وسحهه ابتسامة کبرة. کان وهه 
أسمر وعيناه داکنتن . قالت : 
- هيه . کیف الحال؟ 
قال : 
_ عال , 
- آین أنت؟ 
في الدنيا. 
- مستحیل . 
إذن في الأخحرة. 
لا قشة حقيقة آين آنت؟ 
لر كات أ اليا كتا رأناك عل الاق 
كنت آرسل لك السلام معه . 
- وماذا کنت تقول له؟ 
) آحضر عامل المشرب زجاحه الكوكاكولا. وضعها آمام الفتاأة 
بعناية » وتراجعح إلى الوراء وانصرف . قال الشاب ٠‏ 
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أا آسف جداً. أزعجتك بالحضور في هذا الجو الحار. 

- لا شیء يستدعي الأاسف» أبدا. 

ودعت برأسها لتنفض شعرها القصير عن جانبي وجهها. . بدا 
عنقها طویلا ونحیلا. . قال وهو يطفیٌ سیجارته : 

ف الحقيقة هناك مسالةء مسألة هامة حدا. 

زوت ما ہی حاجیھا وھي ماتزال حتفظة بالمرح في عينيها : 

هل حدث شيء؟ ) 

ورفعت زجاجة الكوكاكولا إلى فمها. كانت المرأة الوحيدة تسعصل 
سعالا متقطعاً حاداً . قال : 


لقد تغير تماماً. 

- تغیر؟ ۰ 

- من حوالي أسبوع وهو بجلس صامتاً وقد کف عن کل شيء. 

- ما هذا؟ 

- قالوا لي جميعاً إلّه كف عن كل شىء ولا أعرف ماذا أفعل 
الأن؟. . 


فرد البدين جريدته وتطلّم إلى الشاب . رمقه الشاب بجانب عينه 
فاراح الرجل ذقنه عل صدره الضيق. لعقت القتاة شفتيها بطرف 
لسانپاء قالت : 

- ولکن» لماذا؟ 

قال الشاب : 

- أرجوك» لا ترفعى صوتك هکذا. 

تلقتت حوهاء مستت : ) 
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اذ 

- إنه لا يقول. 

فعلا 

وتوقف فللا : ) ٠‏ 

- لقد اتصلت بك بخصوص هذا الموضوع. فرت أن أجد 
عندك ما يوضح لي الأمر 

- عندي آ؟ 

- أرجوك لا ترفعي صوتك هكذا. 

مالت برأسها على أحد كتفيها وراحت تتطلّم إليه. قال: 

- في آخر مرة تقابلت) فيهاء کان طبيعيا؟ 

رفعت حاجنا واحداً: | 

من أي ناحية؟ 

- أقصد. . أقصد ل تلاحظي عليه آي تغير؟ 

- عندما نلتقي لا نكف عن الضحك.' 

- وهل ضحكتا في آحر مرة؟ 

أرتفعت ضحكة سريعة مكتومة من وراء جريدة الرجل البدين. ‏ 
توف الشاب والتقت ناحيته. طوى البدين جريدته بتمهل وقام ) 
مبتعدا بقامته القصبرة وجلس على مقربة من المرأة الوحيدة التي كانت 
قد كفت عن السعال. قالت الفتاة ٠‏ 

- نعم. لا بد آننا ضحكنا. 

- في الحقيقة آنا آسف. أزعجتك بهذا الكلام . 
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.لا شيء يستدعي الأسف» أبداً. 

فرت أنه حدثك عن شيء كني من فهم هذا الوضم 

- نحن لا نكف عن الكلام على أي حال. 

ارتفع صوت المرأة الوحيدة. التفت الشاب ناحيتها. ‏ كان البدين ‏ 
يحدثها عبر المناضد. قالت الفتاة : | 

- نعرف» لا أذكر أننا تقابلنا مر إلا وتحدثنا عنك. وهزت إصبعها 
أمام وجهه : «وكان يقول لي عنك أشياء كثرة». 

- مثل؟ 

- أقول؟ 

- قوي . 

اظ 

ممست بها الفتاة وهي تشر إلى امرآة عجوز ضئيلة الحجم . 
n aa‏ 
إليها. قالت الفتاة وهي بقترب بوجهها من وجه الشاب : 

- سيحضر الجحرسون الآن كوبين من شراب الليمون ويضعه| 
أمامها. وستترك هى الليمون. لن : تشربه حت يحضر رجل آخر 
عجوز وينضم إلبها. أحياناً بحصران معا وأحيانا تسبقه هي . 
الحرسون يقول إنها لم بغيرا هذه المنضدة منذ سنوات طويلة جدًاً. 
تعرف» رأيتها بنفسي يرفضان الجلوس إلى أي منضدة أخرى عندما 
كانت هذه مشغولة» وتورد وجهها والتمعت عيناها وهي تواصل 
مسها: «رآیته| بنفسی». 

التفت الشاب ناحيمة العجوز التى كانت رافعة وجهها 1 
قال : 
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إنها عجوز. 

¬ نعم . عجوز جدا, 

واعتدلت على مقعدها: وضمت ذراعیها الغاريتين على صدرها 
فتکور نېداها: 
| الکان هنا هادٰ جذا. 
کل شيء في الخارج ‏ لا تسم له هنا أ صوت. 

الزجاج. إنه ينع كل الأاصوات. 
- مع أنه لم یکن ممه . 

4 يكن يحب الزجاج؟ 

- م یکن يحب هذا اللكان. وتسوّفت عن الكلام. وتغفرت 
نظراتہا. وتہدت في عمق : «صحيح تعودنا أن نتقابل هنا, ولکن 
نمجرد أن نجلس کان يقول لي: إن منظر الدنيا بالخارج يشبه 
السينا الصامتة» ويطلب مني أن نقوم . . ونی کل مرة كنت أوافقه وأقوم 
معه » مع أي أحب هذا اكان . أحه حدا. 


لم يتكلم الشاب. راح فقط يقضم أظافره بأسنانه. ومرت فترة من 
الصمت. قطعتها الفتاةء وکأنہا ڈث نفسها: 


- شیء غریب . 
قال : 
ماهو 
عندما اتصلت بي . وضحکت : وفگرت في شي 
ماهو؟ ) 


Ye 


ومد إييبعه. بدأ يرسم خحطوطأً في الداثرة المبتلة. التي تركتها قاعدة ‏ 
زجاجة الكوكاكولا. قالت: 
- أما زلت تولف أغای؟ 


أغاي؟ ٠‏ 
- کان یقول لی دائ ك تکتب اغاق ۇٽسمعها له 
أدار وجهه: 
- لقد كان ذلك من مدّة طويلة جداء انا لا أفعل ذلك الآذ. 
- حسارة. هاهو. 


وأشارت بعينيها إلى عجوز راح يتقذم داخل المشرب وهو یتک 
على عصاه. وما إن جلس بجوار المرأة حتى شرعا يحسوان شراب 
الليمون قبل أن يتبادلا كلمة واحدة. قال الشاب وهو يتالا : 

- لو مات أحدما لعاش الأخر في مأساة حقيقية, ٠‏ 

رید أن أنصرف. 

قالتها الفتاة وتناولت حقيبتها ووقفت. وقف الشاب بدوره: 

الآن؟ 

هرت رأسها موافقة . 

وبينما الشاب في انتظار عامل المشرب الذي کان یشتربُ منہاء رأآی ‏ 
الرجل البدين مستغرقا في النوم وجريدته ملقاة بعن قدميه» والمرأة 
الوحيدة المنزوية تدخن سيجارة ووجهها الشاحب منحرف تجاه 
العجوزين . 
: دفع الشاب ثمن ما شربا وأمرع وراء الفتاة الى كانت ققد 
آمسکت بمقبض حقيبتها وراحت تطوح بذراعها في الفضاء. ووقفا 
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على الطوار للحظة قصية هم في خلاها ان قول شيا ولكته | 
يفعل. وبين] هما يعبران الطريق لس كتفها العاري ولهو هثها على 
الإسراع من أمام العربات وعندما وصلا إلى الموقف صافحته: 
إذا أردت أن تتصل بي بمكنك أن تقعل. ماذا سترکب؟ 

٤ : قال‎ 

- آي شيء. سارکب آي شيء. 

صاحت بخفة وهي تقفز داحل العربة الواقفة : 

- طيب. سلام. 

سلام. 

وعندما جلست وراء الباب نظرت إلى أسفل. وبدا جانب وجهها 
المائل واضحاً خلف زجاج النافذة. وقبل أن توشك العربة على 
التحرك التفتت وابتسمت له ثم اعتدلت. وابتسم هما هو الأخر. 


۱۹٦۰٩ - یوڵیو‎ 
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التحزر من العطش 


أخيراً توقف الشاب بالحنجرة التي تطل على الطريق . وكانت هذه 
الحجرة التي تطل على الطريق بها ثلاث كنبات وفي أحد أركانها 
مكتب قديم تعلوه مرآة مستطيلة» وعليه مجموعة من الكتب وكميّة 
من المجلات ومطفاأًة تة بأعقاب السجاثر. 


تناول كتاباً وجلس على الكنبة الموجودة تحت النافذة» وراح بقلب 
صفحاته لفترة من الوقت. على قاعدة النافذة كان هناك مشط أصفر 
اللون وكوب من الرجاح ي قاعه كمية داكنة من الشاي . . وصح 
الكتاب بجوار الكوب وتطلع إلى الخىارج. في الحانب الآأحر من 
الطريق الضيق كان هناك محل بابه الخشبي مفتوح» وكلب صغير 
يرقد في المكان الموحل تحت الثلاجة الباهتة الموضوعة بجوار مدحل 
ذلك المحل. قبض الشاب على الكتاب وهبط من عل الكنبة وانجه 
ناحية اللمكتب القديم. . وضح الكتاب وتناول مجلة مصورة بدأ يتامل 
غلافها, ارتفعت دقات حفيفة على الباب الخارجي . ترك اللجلة 
وخرج إلى الصالة. كانت الصالة مظلمة وها منضدة معدنية صدئة 
وعدد من المقاعد القديمة ودولاب . أمسسك بالرلاج وداری ساقیه 
العاريتين وراء الباب وهو مجذبه. كان ضر النبار واضحاً وقوياً ي 
الدهليز اخارجي ؛ زفتاة متوسطة القامة تقف في هذا الضرء. عندما 
رأته ابتسمت وهزت رأسها. 


قال: ا 8 
ا حلية. ارتدى 
عه إلى الحجرة الد! en‏ 
الطريق نت 
رار التى تطل عل re‏ 
الحجرة ا 
الكت وقد ونعت کفوا 
| 1 لكنبة الأحرى: 
دل وهر لسر اماما عل 
ها أسود و ( 
ا نلة قيقة من القطن الأبيض وشعر 
تدې فانلة رق 
کانت ترتدي 
قالت : ) 
فعت حاجبیها: «سید موجود؟) 
متشكرة. ورفعت حاج 
قال : 8 
8 4 أقت يدها موصوعه ي 
ا نلتھا فوق رکبتهاء وابقت ر 
جذبت جو 
قال : ۰ 
م نرك مذة طويلة. 
قالت : ا 
أنا في العادة أقضيى اوا ل 
ا وکیف حال قلیوب' 
كف حالك انت ا 
لاباس . ر 
کان وجه الشاب نجيلا وني 
ن وجه الشاب 
قال : ۷ 


كالعادة. 

ضحکت! ا 

- وما هي هذه العادة؟ ابتسم ولم يرد. نظرت في ساعة يدها: وال 
يقل سید متی سیعود؟)» . 

أعتقد أنه لن يتأخر. 

ماذا كنت تفعل قبل أن أحضر؟ ٠‏ 

كنت قاعداً على الكنبة . 

- اه . یا تری سید مستفیم» آم ما صق آي سافرت؟ 

- مستقيم جداً. ) ) 

اخرجت مندیلا صغيراً زاهياً وراحت تج مف وجهها: . ا 

طعا ومن یداع عه غیی؟ عل ا حا هوالار باد 
جدا. 

شکراً. 

- حبك فعلا. لدرجة أله كلمي كز من مره صن أله لاك ل 
تخرج من البيت ولا تنام . ونظرت في عينيه ينه ' : صحيح ؟) . 
تردد قليلا. قال ؛ 

- فعلا. آنا معظم وقي أقضيه في البيت.ِ 

- ولكنّه يقول إِنْك لا تنامء وتفگر بشکل مستمر. ا أسفة إذا 
کان هذا الكلام يغضبك. 

أبدا. أنا سعيد جدًاً. 

- يعني أكثر من مرَة كان يقول لي» وضحكت: أن أمنيته الوحيدة 
هي آن يعرف الذي بحزنك. تصور؟». 
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- هو في الحقيقة قال لي هذا الكلام أكثر من مرة. 

- وما رأيك فيه؟ 

- في أي شيء؟ 

- فی هذا الكلام؟ 

أعتقد أي لست الوحيد الي يفل د ما رأيك أنت؟ 
الك إنسان عاف أو خبجول لا عتم ابد اك تي" 

کف؟ ۰ 

رج تدخل سینا . مسرح. تتعصرف بالناس. تعيش بطریقة 
وناکون الطريقة الي بعش پا سد هي الطري ة الطبيعية؟ 

أنا لا أقصد سيدا بالذات. بقية الاس مغلا ٠‏ 
۔ رما لو کنت أرغب في شىء كنت فعلته. 

- بصراحة» مسألة غر طبيعيّة فعلا. 

ورفعت يدها من على ركبتيهاء وأمسكت بالسلسلة الذهيبّة الرفيعة 
الي تتدلى على صدرهاء وتطلعت إليه . ) 

قام هو من على الكنبة واقترب منها. مالت بجذعها قليلا وكفت 
عن الابتسام . فتح درج المكتب وأخرج علبة سجاثر وعاد إلى مكانه. 
قالت وهي تنظر إلى ساعتها: 

یاه. سید تأخر . 

قام مرة أخرى وأطل من النافذة. کان الكلب اصغیر مایزال برقا 
في اللكان الميحل تحت الثلاجة ورأسه على ساقیه الأماميتين. ر 
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مدخل المحل وقف رجل قصير ممت البطن. قال الشاب وهو يرفع 
إصبعيه إلى أعلى : 

- کرکا. 

فقح الرجل القصر الشلاجة الباهتة . أخرج زحاحتین وفتحهما 

الت الذي کان مربوطا ف خط بتدل من الباب ا لخشبي وناوھے| 
للشاب . ترك الشاب زحجاحة عل قأاعدة النافذة بجوار کوب الشاي . 
كانت هناك نملة كبيرة تحاول جاهدة أن تتسلق جداره الزجاجى . 
الت الفتاة وهي تثناول الزجاجة الأخحرى: 

٠ متشكرة,‎ - 

- می ستعودين إلى قليوب؟ 

- في ال جازة القادمة وعليك خر. 

) أشعل سيحارة . قالت : 

- ممكن آحذ وأحدة؟ 

مد يده دسر عة : 

- آه طبعاً. تفضل . 

- متشكرة. 


- یا تری قلیوب أفضل أم القاهرة؟ 
القأهرة طبعاً. آنا عندي فرة الا جارة هي آسواً فترة ي الستة 


کلها. 
تبن القاهرة شرل م الدرحة؟ 
- ومن لا نّها؟ ٠‏ 


أعرف بعض الناس يتمنون مغادرتها. 
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- القاهرة متازة. زحام ومحلات وناس شيك. لا تعرف أحدا ولا 
أحد يعزفك. يكفي أن وقتك يضيع فيها دون أن تشعر 

قال وهو یبتسم : 

وفیها سید. ‏ 

والكية أيضاً. 'وتقول لي قليوب؟ ما الذي يكنني آن افعله في 
قلیوب؟ 

٠‏ - تعرفين الناس وكلهم يعرفونك» وأيي شيء يحدث يصبح عندك 
علم به» ولا يضيع وقتك دون أن تشعري 

ولكتها غير مسلية في الحقيقة» وإن كانت هناك أشياء لا باس با 
تحدث من وقت لاخر. وانفجرت ضاحكة : «تصور» من مدة قريبة 
حدثت من رجل علدنا مسألة مدهشة جدا». هر رأسه. قالت : 
«عندنا فى مدخل البلدء عند الغيطان» شجرة كافور كبيرة فوق قطعة 
أرض عالية . هذا الرجل حفر خحندقا تحت الشجرة ووقف فيه لغاية 
رقبته» وکوم ملابسه وقبقابه و[بریق وضوئه مام وجهه» وابتدأ ینظر 
من وراء هذه الأشياء إلى ناحية الغيطان» وعندما سألوه اذا يفعل 
ذلك قال لا بمكنن أن أترك البلد تنام دون حراسة». وانفجرت ِ 
ضصاحكة مرة أخرى» ودمعت عيناها وهي تواصل: «قال: واجيي 
بحت عل أن أظل واقفا هنا لتحذيركم . تصور؟» . 

- آهو موجود إلى الأن؟ 

- یا ریت . . هوظل عدَّة يام على هذه الحالة. في البداية البلد 
كلها كانت تخرج لرؤیته. وبعد ذلك خف الزحام وعرفنا أنه جنون. 
لكن صاحبنا في الأيام الأخيرة تمادى وأحضر ولداً تيا وجعله يصعد 
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فوف الكافورة» وطلب ا أن براقت الحقول البعيدةء ووعده أنه کلےا 
رأی شا وأخره عنه» سيعطيه قطعة من الحلوى. 

قال الشاب : 

- وبعد؟ ) 

5 اتضح أن الولد اليتيم کان بحب الحلوی جدا. . ومن أجل أن 
يحصل على كميّات متصلة منهاء راح ره عن الأشياء الفطرة التي 
کائت تتحرك وتوشث أن تهاجم اليلد . ومات الرجل من شدة 
وف ب ) 

8 يتكلم الشاب . ا وأحذ زجاجتها ووضعها على قاعدة النافذة 
بجوار الزجاجة الأخرى. كانت النملة الكبرة ماتزال تحاول جاهدة 
أن تتسلتق الجدار الزجاجي . قالت الفتاة: 

- الشىء المدهش أي کنت راه کشیراً وا أکن أتصور أبداً أن يفعل 
ذلك . مالك؟ 
أبداً. 
أشعر ب[رهاق . ا 

- طيْب . سسانصرف . وقامت وأفمفة: «أرجوك تخب سيدا ٍ 
حضرت)» . 

رفع .وجهه› قال وقد التمعت عيناه . 

لحظة من فضلك. 

وخحرج مسرعاً إلى الصالة المظلمة. 

۷۹ 


وني أقل من دقيقة واحدة كان قد تحر من ثيابه كلهاء وفتح باب 
الحجرة ودخل مرّة أخرى. 

كانت تتطلّم إلى المرآة المستطيلة التي تعلو المكتب القديمء وتلملم . 
شعرها الفاحم فوق رأسها. استرخى وراءها على الكنبة وأراح ظهره: 
على المسند الطريء عارياً كا ولدته أمّه» وذراعاه مطروحتان ‏ 
بجواره. 

مسحت بيدا على أسفل فخذيا من الخلف . وعندما استدارت 
اهتزّت في مکانہا ووضعت يدها على فمها الذي ظل مفتوحا. وي 
حطوات بطيئة تقدمت من أمامه لتخرج. وأما هو فلم تصدر عنه أيه 
حركة. بل ظل عاریاً وصامتاً کا هو وعیناه خالیتان من کل تعبیر. 


إبر يل - ۱۹٦‏ 
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اللعب الصغيبرة 


اتی سل انی بخرار کا البحر. وكنت أعتمدل . . 
بظهري على سياج من الأوراق الدقيقة الخضراء خوفاً من أن تأحذني ٠‏ 
الرمال الناعمة الصفراء وتهبط بي إلى القاع البعيد. وعلى الرغم من 
آننی كنت أغمض عيني ف استساام دون أن أجد القدرة على فتحها 
فقد كنت اری کل شيء. وأسمع كل شيء. كنت أرى الأفق ال مشرب 
بالزرقة» وأسمع صوت المراء الغامض» والطيور الصغرة المختفية 
بین أوراق السياج الذى كنت أعتمد عليه عندما شعرت باصابع 


صديقي وهي تلمس كتفي ٠‏ وسمعت صوته وهو یقول: 
- تخر بنا الوقت . 


لقد قمنا. وركبا قطار ولکنه کان بطيعا . ونزلنا في منطقة نائية. 
رت قلیلا. وعندما توقفنا بجوار اللافقة كانت السحب صغررة 
جدًا . وكانت هتاك جداول ماء. را کان جدولا وأخذا ذا روافد لا 
أذكر. وهناك على البعد» كانت أعمدة رفيعة من الدخحان الشاحب 
ترتفع عمودية من من باطن الأرض الخالية ثم تتيد تتبدّد عاليا في الفضاء. 
وجاءت المركبة ووقفت أمامنا, كان الحوادان قویين والضباب يندفع 
من منخر) في دفعات متتالية . وكانت السيور الحلدية السوداء ذات 
الحلقات المعدنية النظيفة تحيط بعنقيه) الأبيضين الممتلفين. وأما 
نحشب المركبة فقد كان داكناً والسائق مجلس في أعلاها بجوار الناقوس 
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الفضي الكبير الثابت. وركبنا ثم نزلنا. وفتح السائثق فمه وأغلقه عِدَة 
مرات. لقد رأيته. ولكن صديقي حبري أنه سيعود مرة أحسرى. 
وعندما يدق النافوس الفضي عاينا أن نکون هنا. نركب للعود. يجب 
الا يفوتنا ذلك» وإلاً فاتنا كل شىء. واختفت العربة. ‏ 

كان علينا أن ننحدر. وعندما انحدرنا أصبحنا في أول البلدة 
الصخرة. إلى اليسار كانت جدران ايوت منتصبة علل طول 
. الطريتق . كان بعضها عالياً وبعضها قصيرا ولیس ها حداثق ولكن با 
مداحل ونوافذ كبيرة. وعندما رأيت السهاء واضحة خلف هذه النوافذ 
أدركت لمظتها نها ليست سوى الحدران الأماميّة حقًَأً هذه البيوت. 
وني التاحية اليمنى كانت كميات كبرة من الأحجار الضخمة تتراكم 
على طول الطريق . وفوق هذه الأحجار كان بعض الناس مجلسون أو 
يفعلون» بينم) كان البعض الآخر لا يفعلون بل يتكلمون. يلوحون 
من وراء هذه الأحجار ويقطعون الطريق من أمامنا ثم يدخلون في 
الممرات الموجودة بين ) هذه الحدران ويختفون. ورحنا نتقدذّم. کانت 
الوجوه أحيانا متشامهة» نحيلة ومتطاولة وفيها انحراف قليل. وفي 
احيان أخرى لم تكن كذلك بل كانت متربة مشل کل شيء آخر» ولم 
يكن هناك ما هو أوضح من ذلك وظللنا نتقدّم . لقد فعلنا ذلك 
وأخيراً رأيناها. كانت ضثيلة الحجم وترتدي ثيابا ختلفة. وعندما 
رأتنا بدورها قامت واقفة وهي تداري وجهها العجوز وتقدّمتنا. 
ودخحلت أحد هذه البيوت)› هناك ي نهاية الطريق عند الناحية 
الأخر ی» بجوار النيع وأمام الإعلان المكتوب بالنيون الذي يومض 
وينطفنٌ . لقد كان بيتاأ حقيقيًا . وتناولت أجرها وجلست على الأرض 
بجانب القراش» هناك في الركن المظلم . وأما هي فقد كانت تجلس 
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أمام النافذة على مقعد قديم مغطى بالقطيفة القانية. استدارت 
واستقبتا بابتسامة كاملة. كان ها وجه طفلة وجسد امرأة. فمها 
مطل باللون الأاحهر وكذلك وجنتاها. وراح ضوء الإعلان المختفي 
يغير من لون شعرها الشاعم وكنفيها العاريتين» وحواف قميصها 
المشغول بالدنتيلا. وقالت العجوز: 

- مكنكها أن تفعلا ذلك أمامي . 

وقال صديقي : 

- لقد وجدناها. 

- ننا الآن أن نعود بپا. 

ستختسل من ماء النبع وتغير ملابسها دون أن أطلب منها ذلك . 
حتی لو أقتضى الأمر (وهو لن يقتضي) ما جرؤت أبداً على الإشارة إلى 
شيءَ مثل هذا. لقد کانت تجلس والنافذة وراءها. تنظر إل وتبتسم . 
وخلمت مسترة كنت أرتدا. وانجهت إلى درج صغير وأخرجت منه 
شیا صخيراً داففاً. وفتحت الدرج أکثر. ورأیت بداخده کل شىء : 
الكرة» والعروسة الصغيرةء والحذاء الرقيق الأبيض» وخحصلة الشعر 
الأسودء وبقية الیب الأخحرى: 

- حقا. علينا الآن أن نعود ما ٠‏ 

وقالت العجوز:. 

- لن تستطيعا إلا إذا فعلتيا ذلك أمامي . 

اه صديقي إليها. 

كل الرجال الذين حضروا قالوا ذلك. 

AY 


إننا لن نفعل. 

- بل ستفعلان» کا فعل كل الرجال الذين ¿ جاۋوا من قبلکم ثم 
أصبحوا حيعا من أهل البلدة. 

التفت صديقي إلي واقرب . لقد عرفته. وعندما عرفته انتبهت: 
قليلً ولاحظت آثار جرح قديم تحت حاجبها امقوس . ورحت أنظر إليها. 
إلى صدرها العاري الذي كنت أعرفه. إلى عينيها الكبرتين الباسمتين 
ي صمت . وشعرت بقدر لا حدود له من انين وبالدموع الداأفتة 
وهي تنحدر من عيني وتغرق وجهي» وباصابع صديقي وهي تلمس 
كتفي ف رفق ؛ وسمعت صوت الناقوس الفضي الكببر وهو يدق ي 
ألبعيد» دقة وحيدة صافية. وكفت دفقات الضوء الي کانت تأي 

من الأعلان المختفي . 


إبریل - ۱۹۹۸ 


Ak 


في جوار رجل کرب 


)۱( 
محدٹ شيء. 
۳( 
حدثت بعض الأشياء القليلة جدًا. بعد تفكير طويل آثرت أن 
أنتهي إلى الاعتقاد بأبا قد لا تكون ملائمة بالقدر الكافي. 
)۳( 
مرة أخحرى فکرت ف الايام الي ذهبت سدی. فکرت کم هي 
كثيرة تلك المرّات التي انتويت فيها أن أضع حدًاً هذا الامر. ارتديت' 
دیاي وخحرجت إلى الطريق . رايت الناس ثم عدت إلى البيت. 
)٤(‏ 
کان الوقت مساء. جلست مم أمّي وأي وإخواتي وتكلمنا طريلا 
وضحكا آکثر من مرة. حضر بعض الأصدقاء لزيارتي وشربنا الشاي 
ودحنا اللفائف واشتركنا في نقاش حقيقي حول الاحتلال وبعض 
المسائل المختلفة الأخرى. وعندما انصرفوا نراجعت إلى مكاني 
وأفرغت القوقعة الدقيقة التي أستخدمها لسجائري . نظفتها حق 
صارت بيضاء تماماً. سآخحذها معي» هي والتمثال الخشبي الصعير. ٠‏ 
ولكن» لاذا لا تكون هذه هي طبيعة الأيام والأشياء؟ قد يكون ذلك 
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صخيحاء وقد ل یکون. ولكن الأمر الؤگد» بالنسبة لي عل لاقل. 
أن هناك شيا ما من الضروري أن أضع حدَاً له. الوقت يمضي . 
)٥(‏ 
باللإأضافة إلى حجرت كانت هناك حجرة مغلقةء وأخحرى 
للاغتسال. وفيما عدا ذلك فقد كان السطح خالباً. كان الفراش 
صغيرا ومر يجا إلى حد ماء كا كانت هناك منضدة ومقعد ر 
فتحت حقیبتی وأخرجت التمثال الخشبي الصغير والقوقعة الدقيقة 
ووضعتها على المنضدةء وحلعت ٿيابي وارتديت بيجامتي ال 
على القراش ورحت أدخن, وعندما حرجت إلى السطح رأيت قرص 
الشمس المتقد وهو يغيب عر النہر. تقدمت إلى الجانب الأاخحر 
ووقفت بجوار الحجرة الغلقة. کان هذا الجانب يطل على طريق 
جانبي ضیق ينحدر من شارع اليل إلى داخحل البلدة الصغرة. 
استدرت عائدا . وبینا آنا ایل دا حجري سمعت صوت صریر 
حافت , توقفت ف مڪاني ودارت عیناي عفواً ف رجاء السطح . رأیته 
يقف في فتحة باب الحجرة الأخحرى. حاولت آن تین ملاعه . تراجع 
بہدوء وأغلق الباب وراءه. كان الوقت ليلا. 
(( 
أثضاء نزولي توقفت أمام حجرة صاحب البيت الضرير. كانت 
حجرته في مواجهة أنحرافة السلّم مباشرة. نبهته زوجته إلى وجودي 
فقام من الفراش وهو يد كه إالضخمة الميلة بالعرق ويدعوني إلى 
الدحول. كانت الزوجة مشغولة في جانب الحجرة الداخلل بينا كانت 
هناك صبية صغيرة تتفرس في بعينين باسمتين وهي جالسة على 
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صندوف في أحد الأركان وقد ثلت إحدى ساقيها وضمّت فخذها إلى 
صدرهاء وظهرت سافها الأحرى المدلاة عارية إلى ما تحت ركبتها 
بقليل . وقال الضرير: 

- الحجرة مرغحة؟ 

قلت : 

- مركة. 

- والفراش مريح؟ ٠‏ 

e 

- لقد راعينا أنلك وحيد ولذلك ل نزحمها لك. 

قلت : 

۔ آنا اخحترت هذا البیت لوجوده فی مکان هادی. 

- من هذه الناحية فهو آفضل مكان في البلد. 

- واخترت السطح بالذات لأنك أكدت ل أنه خالل من السكان. 

إننا م نسمح لأحد أبدا أن يستأجره» منذ بني البيت إلى الآن. 
وجب أن تعلم أنك الساكن الوحيد الذي سمحنا له بذلك. 

أمنت الزوجة على كلام زوجها. شكرتما وانصرفت. 

(۷) 

نظر إل آي طویلڈ بعينيه السوادعتين. وأما مي فقد دحلت ورائي 
إلى الحجرة ة وجلست أمامي على الكنبة وتحدّثت معي قليلا. ل أجد ما 
أقوله . غادرت الحجرة لتهى ء ل طعاماً. جاءت أخحي الصغرة كما 
تمودت أن تفعل وأعطتني الرسائل التي احتقظت بها من أجل . ) 
وعندما بتسمت هما أدارت وجھها بعیدا وراحت تبکي . . 

AY 


(A) 

عندما صعدت فى الليل تطلعت إلى الحجرة الأحرى. تحت 
حجرقی وأضات النور ثم تقدّمت عل مستطيل الضوء ء الىذي کان 
واضحا على أرضيّة السطح . وقفت أمام باب الحجرة الأخرى التي 
كانت مظلمة تقاما. تسمعت بأذفي . بحثت بأصابعي عن ثقب 
المفتاح ولكنى ل أجد. تراجعت مدوء. وعندما استدرت لأدحل 
حجرتي داهمني إحساس مفاجى بالرهبة فوقفت في مكاي وقد ثقل 
رأسی قلیلا وانتابني ما يشبه الدوار. اتفلت عيناي بسرعة على 
مستطيل الضوء إلى الحجرة المظلمة ولحت حركة مبهمة في باها 
الغلق . آمنت باتني لو نظرت قبل ذلك بلحظة واحدة لأدركت. شيئا. 
وأصابعی »› جلست عل الفراش ومسحت العرف عن جيني وأشعلت 
سيجارة. بعد قليل قمت على أطراف أصابعي وأمسكت بالباب. 
فتبحت فرجةه صفرة ونظرت إلى الحجرة المظلمة. تكن الرجفة قد 
زايلت يدي فأحكمت إغلاق الباب وأطفأات السيجارة في القوقعة 
الدقيقة» ووقفت أمام لمرآة الصغرة المعلقة على الحدار. أخرجت 
الموسى من ماكينة الحلاقة وتأمَلتها قليلا ثم غمست شفرتها الحادة في 
وجني الملة بالعرف فانىشى الدم وشعرت بالا وانفجر الضوء ء ف عيني 
لرهة حاطفة . أاقيت بااوسی وجلست عل فراش ووصعت ت كفي 
رسغي » وبكيت أنا الآخر. 


AA 


)٩( 
قبل الفجر بقليل» كنت أهبط الدرجات وأنا أ حمل حقيبتي . : وعند‎ 


انحناءة السلّم وجدت حجرة ة الضريرف مواجهتي والباب نصف 
مغلق. کان ي الفراش مع زوجته. وكانت هي عارية قاما وأما هو 
فقد كان يرتدي فانلة قصيرة على جسده الضخم الأشعر. كانت يداه 
تتحسسان السطح الجارجي - لحسد المرأة وتتعرٌفان عليه ي تکوینه 
العام رتعاصيله بدربة ودودة مذهلة . توقفت فی مکاني ورحت أتابع 
دراعيه وکفیه وأصابعه. وخحذلتني ودماي ول تعد بدراعي قوة. 
(۱۰) 

عندما تأکد ل أن الضرير يرى الأشياء بيديه» سقطت القوقعة 
البيضاء من يدي بجوار الفراش. رفعت جذعي وملت قلیلا. رأیتها 
وقل تعطمت . 


۸۹ 


الستأج 


بعد آن انتهيت من ذلك وقفت امام ا لحوض» وفتحت الصنبورء 
واغتسلت جیداً . وعد أن اغتسلت جيّدا أغلقت الصنبورء وجمْفت 
وجهي . . وینما آنا أبدل ثياي وراء نافذة حجرت المتسعة المظلمة» 
رأيت الرجل وهو مايزال يرقد على ظهره› ولاحظت أن ذراعه القريبة 
مثنية على صدرهء وأن الأخرى ختفية بين جسده الضئيل» وجدار 
السور القصبر. 
حينشذ تقدذمت من مقعدي وسحبته قلیلا إلى الوراءء وجلست 
عليه وأنا أثني ساقي تحت المائدة الخشبية» ونظرت إلى الأباجورة 
ا لحضراء دات المصباح المطفاء وإلى الأرراق المصلحية المرتبة أمامي» 
وفكرت كم هي كشرة تلك الأعمال الي کان يتحتم عل أن أقرم 
بإنجازها قبل أن ينتهي العام . ولكن أحدا منهم لم يكن يعرف أن 
السطح ؛ > أثغاء النهار» كان يدو أقل اتساعا منه في أي وقت آخر» 
وأن أطفال المبنى» وكذلك المبافي المجاورةء كانوا قد تعودوا الصعود 
واللعب في أرجائه الخاليةء وأن الشرطي الذي استاجر إحدى 
الحجرات التي تقع في الدور الأعل» صعد وهو يحمل كيساً متلثا ذه 
القطع الزجاجية الصغيرة» وراح ينها على الأرضية الناعمة المتربة. 
وقد كف الأطفال حقاً عن الصعودء ولکن بات مقدراً عل منذ ذلك 
الحينء آنا المستأجر القديم» أن أنتعل حذاثي الوحیدء كلا ا دت أن 
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كان ذلك هو امال إذن 8 اى وة وقد فرت فی ذلك کشیرا» 
وشعرت أنه ل يق أمامي من وقت سوى القليل› غادرت مقعدي » 


واتجهت إلى المشجب المعلّق في الركن البعيد» ورفعست قميمي» 


وأدخلت يدي في جيب سروالي وأخرجت قلمي» وأعدت القميص 
إل محانه . وبين أنا أستدير» رأيت الفتاة الصغرة قد جاءت» هذه 
اة أيضاء ووقفت على عتبة بابي . اقتربت منها. كانت تحمل طبقين 
أحدهيا يغطي الأاخر» وفوقهيا رغيف وعلبة سجاشر. وكان حذائي 
الوحيد موضوعاً في مدخل الحجرة. فربته منہا وأنا أجعل طرف ف 
مواجهټي . رفعت إل وجهها وابتسمت وقد تغير لرن وجنتيها قليلاء 
ثم مالت إلى أسفل وراحت تدخل قدميها الدقيقتين العاريتين في 
الحذاء الكبير الأسودء وتراجعت إلى الوراء محاذرة وهي تحمل طبقيها 
- ودارت إلى الناحية اليمنى. أحرجت آنا نصفي الأعلل وملت إلى 
الناحية اليسرى» ورأيت بداية السلم الطويل المنحدر» ثم م اعتدلت 
واتجهت إلى مکاني . مرة أخرى د نیت ساقي تحت المائدة الخشبية وأنا 
أعود إلى مقعدي . ووضعت القلمء وأخحرجت مندیلي وجففت عيني 
المجهدتين . وأمسكت حافة المائدة الخشبية ودفعت نسي إلى الوراء. 
وعندما مال مقعدي على قائمتيه الخلفيتين» ولامست كتفي اليمنى 
فاعدة النافذة» نظرت إلى هناك. كانت الفتاة الصغررة تعين الرجل 
الضثيل على النهوض. أجاطته بساعديها وضمته إلى صدرها وهي 
ترفعه وجعله يستند بظهره إلى جدار السور. وبعد أن انتهت من 
ذلك باعد هو ما بين ساقيه الممدودتينء وکشفت هي الطبى المخطى. 
ورا حت تطعمه بیدها لأاخرى. حینگذ عدت إلى مرضعي السابق» 
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ومددت يدي اليمنى» وضغطت على الزر الأبيض الموجود لي قرص 
الأباجنورة المعدنيّة الخضراء. ورأيت يدي الأخحرى مقلوبة على 
ظهرهاء تحت المصباح الذي كان يلقي بضزئه إلى أسفل . 

رأيتها وهي ملقاة أمامي محمرة على السطح الخشبي الداكن» وقد 
غطتها الخطوط الخفيفة المتشابكة . قربت وجهي منها. كانت الأصابع 
مرتفعة وسائلة إلى ناحيتي› وكانت تلقي بظلال منحرفة على باطن 
اليد الموضوعة . وني الجانب القريب مني» عند الرسغ» كان عدد من 
الأوردة الرفيعة الزرقاء يتقاطم فوق شریان منتفخ قلیلا. بعد أن ثبت 
- عيني لاحظت أن هذا الشريان كان ينبض في انتظام» ويحرك بداية 
ا لخط العميق . تتبعت هذا الخط العميق المزدوح . كان يقسم راحة اليد 
المحمرة ويتقذم مدحرفا إلى الناحية اليسرى» وينتهي في ذلك المكان 
الموجود بين الإصبع القصيرة الوحيدة» وتلك الإصبع الأخرى القريبة 
من بقية الأصابع الطويلة. تراجعت على مقعدي وآنا ماأزال أراها 
ولکنها ابتعدت عن مكانا ومالت إلى ناحية . رفعتها ببطء عن السطح 
الخشبی الداكن» ورحت أحرّكها رويداأء نم ثبتها تحت المصباح 
الذي کان يلقي بضوئه إلى أسفل . وجدتها تتقارب وتنقبض أكثر ما 
كانت عليه من قيل. وظهرت الأظافر بسطوحها المنحنية ذات اللون 
الورديء واتضح الشعر الخفيف الناعم الذي يكسوقدرا من 
لمفاصل» مددت يدي اليمتى» وضغطت على الزر الأبيض الموجود في 
قرص الأباجورة المعدنية الخضراءء وانطفاً المصباح الذي كان يلقي 
بضوئه إلى أسضل»› وانحدرت على مقعدي أكش» وآغمضت عیني 
تماما . وعندما سمعت الان الخافقة وضعت يدي اليسرى على جافة 
المأائدة. مرة آخری دفعت بنفسى إلى الوراءء وعندما مال مقعدي على 

۹۲ 


قائمتيه الخلفیتین» ولامست كتفي اليمنى قاعدة النافذةء رأيت الفتاة 
الصغيرة جالسة بين فخذى الرجل الضئيل» وكان قد أحاطها بإحدى 
ساقيه وضمها إليه بذراعيه وأخحذ فمها بين شفتيه وراح يقبلها وهو 
مايزال يستند بظهره على جدار السور الحجري القصير ذى الطلاء 
الأصفر الواضصح . لقد كانت الفتاة الصغررة تسعى › ولکنی کنت 
أعرف أنه سعي مقضي عليه بالاخحماق. وکاد مقعدي ينحدر پي إل 
الوراء ولکنی ملت به إلى الأمام» وتطلعت أمامي عير المدخل المواجه 
المفتوح»ء إلى أعلى» كانت النجوم الدقيقة تنبض بالضوء في صفحة 
السماء المشربة بالزرقة . كانت هذه السماء المشربة بالزرقة تنسدل في 
البعيد وراء السور الخجري القصير. وعلى أرضية السطح الناعمة 
المترية کانت قطم الزجاج الصغرة المنثورة تلمع آمامی في ضوء 
8" أنت الفتاة الصغيرةء وسمعت جلبة خافتة. عدت ميل 
لى الوراء. كان الرجل الضئيل يضمها إليه ولكنه راح یعبٹ 
ا وکانت هی قد تعرت وانحرفت إلى جانب. اعتدلت. 
مددت يدي اليميى وضغطت على الزر الأيض الموجود ٤‏ فرص 
الأباجورة المعدنية الخضراء. ونظرت إلى الأوراق المصلحية ار 
أمامی حت المصباح الذي كان يلقي بضوئه إلى أسقلء وأزحت 
القلم إلى جانب» وقمت واقفا وأنا أتكىء بيدى الاثنتين على الحزء 
الحالي من سطح المائدة الخشبيةء وتحرّكت قليلاء واتجهت صوب 
المدحل ا لمغتوح › وخحطوت إلى الخارج. 
غادرتُ حجري التسعة المظلمة. رحب أدوس حافياً فوق قطع 
الزجاج الصخيرة المنثورةء وانحرفت إلى الناحية الأخرى. كان 
اسح في هاه الناحي أكثر ضيقاً. وكان الرجل الضئيل يرقد في 
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مکانه. على مقربة منه كانت كومة كثيفة من القشء وفوقه كانت 
قطعة ثياب معلّفة على حبل يصل بين قطعتين من خشب» وحوله 
كانت الأرض مكنوسة ومسورة ة بقطع من الأحجار الصغيرة البيضاء. 
وفي تلك المساحة النطيفة كان يوجد طبقان فارعغان» ومنشة جافة» 
وبعض أعقاب السجائر. تقدمت أكثر. خحطوت فوف الأحجار 
الصغيرة وأنا أشعر بلزوجة الدماء بين أصابعي المنقلصة. وملت عليه 
حى شعرت بأنفاسه الدافئة المنتظمة » ورأيت حبات العرق العالقة في 
وجهه المضيم القاتم» وليه القصيرة البيضاء. ولكنه أبعد نفسه إلى 
ناحية . استدار. وعندما التصق جانب وجهه بالوسادة المتسخة» 
برزت شفتاه الورديتان إلى أمام» وانحدرت ذراعه اليسرى واسترخحت 
أصابعه على المئشة الحافةء وبدت حلمة أذنه» مثقوبة من طرفها. 


پو نيه - 4۰ 


¶¿ 


العازف 


في الليلء» كنت مستلقيا على فراشى الصغيرء أعيد قراءة الرسالة 
الأخحرة التي وصلتني من أي وكان الضوء يأئيني من الجخارح عر 
نافڌتي الکبر ة ذات القضبان الحديدية» ويرسم أشكالا واضحة على 
سروال بيجامتي» ويبدد قليلا من ظلمة الأركان البعيدة. وعندىا 
بدأت نقاط المياه تتساقط بطيشة من الصنبور في الحوض نصف 
الممتلءء سمعت وقع الأقدام الخفيفة » وقال الرجل القصرر. 

نظرت إليه مرة أخرى» وكذلك فعلت مع التعهد. رأيتهعا وها 
مجلسان أمامي في المنطقة المظلمة قليلاء وقد وضعا الأشياء تحت 
أقدامهيا. ولم يكن في مقدوري أن أحدّد ملاعه) تماماً. وقال المحعيّد: 

عند حذاء؟ 

قلت : 

- عندي واحد. 

- آسود؟ 

- آه. ٤‏ 
-الحمد الله . والتفت إلى رفيقه ثم اعتدل: إن الشيء الذي يبدو 
لك صعباً في البداية » يصبح هينا بعد فترة من الوقت» 

رحت أفکر فی ذلك الأمر. ولكن الرجل القصير أخحرني : 

۹٩ ن‎ 


ليس هناك ما يدعو إلى التفكير. 

بحثت بعيني عن المظروف لكي أودع رسالة أمى بداخله. 

قال المتعهد : 

- أي عمل؟ ك لن تفم شبثاً سو أن تظل جال طول 

اوقت 

وفرد الآخر ذراعيه. 

وستتقاضی خسین قرشاً ني الليلة زظر هذا الجلوس 

وقال المتعهد: 

عند قمیص؟ 


_ الحمد لله . 


وانحنی وتناول اللفافة . كانت موضوعه ة بجوار الصندوق أمام 
قدمیه . مرق أوراق الحريدة الي تغلُفها وأعطى محتوياعها إلى القصير. 
کانت يابا سوداء. قام القصبر ووضعها على الفراش ووقف أمامي . 
قال : 

انحلع بيجامتك لو سمحت . 


۹٦ 


وبداً يعاونني عل خلعها. وعندما كنت أقف ضانلی وسروالي 
الداخلي»ء تقدذم مني المتعهد وهو يسك قميصي الأبيض بيده. وبين 
هسو ججعلتی أرتديه كان القصير قد تناول السروال الأسود وجنا 
أمامي . أمسك بساقي ورفعها وراح يدخلها فيه . استندت على رأسه 
بيدي التي كنت أمسك بها رسالة أمي . مال المتعهد وأغلق لي بعض 

أزرار القميص. وقف القصير وأدخل لي أطراف القميص في السروال 
الأاسودء وجعل بجذبه بمشقة. امتصصت أمعاثي إلى الداخل حتی 
يمكنه أن يغلق لي زراره الأعلى: ولا مد يديه ليغلق لي بقيّة الأزرار 
تراجعت إلى الوراء ووضعت رسالة مي على الفراش» وأغلقت هذه 
الأزرار بتقسي. وني هذه اللحظة كان المتعهد قد انحنى وتناول 
حذاء ئي السود من تحت الفراش . جلست. وعندما حاولت أن أنحني 
لالتقط جوربي من داخحل حذاثي تعذر علي ذلك. جثا القصير أمامي 
مرة أخرى وعاونتي على ارتداء الجورب وكذلك الحذاء وعقد لي 
رباطي الرفيع . وقف ووقضت أنا الآأخر. تناول السترة السوداء بيديه 
الاثنتين وسار وأصبح خلفي . مددت يدي إلى الوراء وأدخلته) في 
الأكام القصرة . كانت السترة ضيقة بدورها ولكني) استطاعا أن 
يغلقا في زرارها الأوسط. انحنیت إلى امام وریت الحورب ظاهرا 
بأكمله تحت السروال الأسود. مد امتعهد يده داخل جیبه وأخرج 
(بابیونا) أسود وربطه حول عنقي › وسوی لي ياقة القميص الأبيض› 
ثم ذهبا عني إلى الركن البعيدء وراحا يتطلعان إل وقال الحعهد: 
وقال الأخر: 
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جلست على حافة القراش . 
مد المتعهد یله داخحل جیب سدرته وأخحرج بعس الأراف»› وأفرب 
نی هو والأخر الذي کان مسك قلا بلا غطاء : 
_ هذا هو عقد العمل . 
فرده امام وجهي واعطان القصر القام وأشار ل عل نباية 
الورقة. وقعت باسەي ونظرت إليه قال المتعهد: 
هذا العقد يازم صاحب اللهى ان بستخدمك دائاً. وطوی ` 
الورقة وأعادها إلى جيبه: «ويلزمك أنت الآخر بأن تكون تحت 
طلىه . » 
وقال القصرر: 
- مەروڭ . 
واتجه إلى أحد الأركان وبصق ثم عاد: 
هذا العقد ينص على أك ستتقاضى جنها عن كل ليلة» ولكنك 
: طبعا. وأشار إلى المتعهد وهو يسسىم . وستعطه نصفه وتحتفظ لنفسكف 
بالنصف الأخر» . 
وقال المتعهد: 
_ عندك بطاقة؟ 


۹۸ 


واه إلى الصندوق المستطيل الذي هناك وفتحه وأحرج منه الآلة 
الموسيقية ية والعصا. وأحذني القصير وقرب لقعد إلى منتصف اخجرة 
وجل جعلني التمهد أمسكڭ 0 الآلة ةه الوسيقية بيدي الیسری 

قال : 

لا تحر 

ظللت أجلس هیلا . مسك المتعهد بذراعي اليمنى ووصح طرف 

العصا ذات الأوتار ف يدی )› وأمال دراعي حی آصبسح متتصف 
خافتاً. وقف الرجلان أمامي . وقال القصير: 

لا تتحرك عن هذا الوضع . 

ثم جشا أمامي مرّة ثالئة وضم لي ركبتي ودفع بقدمي أسفضل 
الملقعد» وعاد يقف بجانب الرجل الآخحر. لم يكن باستطاعتي أن 
أراهما جيّداً لأنني كنت أدير وجهي إلى الناحية الأخرى. وکت کت 
ری سرو بيج متي ورسالة مي الموضوعة على على الفراش 

لاحظ کیف تجلس . لاحظ وضم يديك وقدميك ودفلك . 

وقال الأخر: 

هل لاحظت؟ 

قلت : 


۹۹ 


قال : 
طیب. الآن قم واقترب منا. 
قمت وأنا أحمل الآلة في يدي اليسرى والعصافي يدي اليمنى. 
واقتربت مهما . أخذني القصير واتجه إلى باب الحجرة: ٠‏ 
- أخحرج وقف في الخارج» وعندما نادي عليك ادحل واجلس ک 
کنت تجلس في رة السابقة. 
حرجت ووقفت آمام الباب في الدهليز المظلم . بعد قليل جاءني 


دخلت واتجهت إلى المقعد وجلست كا كنت أجلس في المرَة 
السابقة. وعدت أری سر وال بيجامتي ورسالة آمي الوضوعة عل 
الفراش . قال المتعيّد: 

أرح ذقنك. 


أدحل قدميك تحت المقعد. 

أدحلته] . 

اقترب مني القصير ورفع كوع ذراعي اليسرى التي كانت تمسك 
بذراع الآلة . وتلامست الأوتار. مرة أخرى سمعت النغم الحافت. 
قال المتعهد. 

۔ عظیم ۔ 


- فعلا. احرج مرة أحرى ولا تدخحل إل عندما ننادي عليك . 
حرجت إلى الدهلير لملم بعد فلیل جاءني الصوت: 
- ادحل . 

دحلت واتجهت إلى المقعد وجلست كم كنت أجلس فى المرتين 
السابقتين» وضممت ركبى وأدحلت قدمي تحت المقعد. 

- فعلا. لان يل نفسك وأنت تدخل أنك تسير وسط مجموعة 
من العازفين . وتخيل أن الحجرة ة مها صف طويل من المقاعد. وعندما 
تدخل تهل قلیلا ثم انه ا لقعد اشالث من الناحية اليمنى واجلس 

خحرجت إلى الدهلير المظلم . بعد قليل جاءني الصوت: 
ال ) 
وجات کا كنت ای ل الزات ۲ السايقة ت و اعد ازى سر 
بيجامتي ورسالة مي الموضوعة عل الفراش 

عظيم. 

فعلا الآن تخل أن ن أمامك رجلا یغنی أو امرأء ترقص وان رواد 
الصالة يصققون. . وعندما تسمعهم ارفع ذقنك وأدر وجهك إلى الأمام 
وانزل بدك تي اسا يالوس بم وانحن برأسك إٰ أسفل 
مرتین ثم عد کا کنت. | 

وقال المتعهد: 

الأن نت تسمعهم : بصفقون . 
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رفعت ذقني وأدرت وجهي إلى الأمام . قال القصير: 
أنزل يدك الى تمسك بالقوس . 
أنزلتها. 


- انحن برأسك مرتين . 
انحنیت . 

الآن عد کا كنت. 

عدت کا کنتٌ. وقال التعيد: 
إنهم يصفقون. 


رفعت دفني ددر وجهي ِل الأمام وأنزلت يدي التي قك 


بالقوس وانحنیت بر 


عظيم . تعال. 


سی إلى أسفل مرتین ثم عدت کا كنت . 


) قمت واقفا. حرج التعّد بعض الأوراق من جيب سترته . أخحذ 
القصر الآلة والقوس من يدي ووضعه) على الفراش. وتقدّم مني 
وهو يحمل قلا بلا غطاء. فرد المتحهد ورقة صخيرة أمام وجهي . 

اعطاني الآخر القلم وأشار بإصبعه إلى نهايتها. وقعت باسمي ونظرت Ù‏ 
إليه . قال المتعهد: 
هذا إيصال بالسترة السوداء والسروال الأسود» وكذلك 


البابيون. 


وفرد أمامي ورقة أخرى. وقعت باسمي على بایتها. طوى 


الورقتين وأعادها إلى جيب سترته : 
۲ 


- وهذا إيصال بالآلة والقوس . ونظر في ساعة يده: لم يعد أمامنا 


هتسم من الوقت». 
وقال الأخر: 
- اجلس على المقعد کا كنت. 
ملت الآلة والقوس واتجهت إلى المقعد. 
ق 
رفت 


- ین مقعدك؟ 

قلت : 

الثالث من الناحية اليمنى . 

- عظيم . 

فعلا. اجلس . 

اتجهت إلى المقعد وجلست کا كنت أجلس ف ارات السابقة. 

- والآن حرك يدك الممسكة بالقوس. حرّكها إلى أعلل وإل 
أسقل . إجعل أوتار القوس قريبة جدًا من أوتار الآلةء ولكن حذار 
ان دصدر ی صوات . 

قلت : 

؟lذl‎ 

- لأنك لا تعرف العزف. 

رحت أحرك ذراعي إلى أعل وإلى أسفل . قال المتعهد: 

۰۳ 


لا. قرب أوتار القوس من أوتار الآلة دون أن يتلامسا بحيث . 
يظن هؤلاء الناس الذين جلسون ي الصالة أنك تعزف. 
قرْبت القوس أكثر وبدأت أحرکه إلى أعلى وإلى أسفل . تلامست 
الأوتار وارتفع صوت الأنغام عالياً. 
قلت لك أبعدها قليلا. 
بعد تما . 
- ليس إلى هذا الحد. قرا. 
قربتها. 
- نعم هکدا. 
رحت أحرك القوس إلى أعلى وإلى أسفل . قال المتعهد: 
فعلا. ولكن لاحظ أنك ستفعل ذلك.لعدّة ساعات يوميًاً. 
وتلامسست الأوتارء وارتعح صوت الأنغام عالياً. 
_ لا فائدة. . 
توفت . نظر الرجلان كل منها إلى الآخر. وقال المتعهد: 
- اخحلع الأوتار من القوس . م يعد أمامتا وفت. 
ولكنه ترك الأوتار الأخحرى الموجودة بالآلة. قلت: 
- ولكن ماذا سيقول الناس؟ 
ضحك المتعهد: 
° 


یکون باطن القوس في مواجهتك أنت» حت لا يلاحظ أحد أن 
الأوتار منزوعة . 
- ومادا سیقول الآحرون؟ 
- آي آخرین؟ 
الذين مجلسون بجواري على المقاعد. 


- ولکن کن حذراء إن صاحب الملهى لا يعرف. 

5E 

اعزفا. 

وطلب مى التعهد أن أفعل شيئاً. 

وطلب من الرجل القصير أن أفعل شيئاً آخر. 

وطلب من الاثنان أن أهبىء نفسى لكي أرافقها إلى هناك. 

ولا بد أن زمناً كافياً حقاً كان قد مضى . لقد كنت أجلس على 
مقعدی کا کنت أفعل في لمات السابقة . أواصل العزف دون أن 
بصدر عنی آي صوت . وکال الظلام عميقا ف الأركان المعيدة. 
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وشبح رأة التي ترقص يروح وياتي ووشاحها الكبير يسبح حفيقا في 
الفراغ . ودخان اللفائفيتكاثف من حولي والرائحة تملأني وتدمع 
عيني . وتذكرت الرسالة الأحرة الي وصلتني من آمي . وتبینت صوت 
) لياه التي تتساقط بطيئة من الصنبورء في الحوض نصف الممتلىء. 


يولیو ۔ ۱۹1٩‏ 


۱° 


لر 


فتحت عيني على دات خافتة. کان الوقت ليلاء ولکنی رایت 
قدرا من الحدران الوردية اللون» وكذلك المدحل الداكن, أغمضت 
عيني مرة أخرى» ولکن الدقات عادت أكثر وضوحا من المرّة الأول . 

أيعدت الأغطية عن نفسي› وفردت ساقي اللحيلتين» واعتمدت بيدي 
على حافة الفراش» وانزلقت إلى أسفل . رحت أحرك قدمي الحافیتين 
على الأرض السميكة الدافة. واتجهت صوب المدخحل القريب 
وأمسکت با مزلا ج وأبعدته إلى الناحية الأخرى. کانت تقف بشوبها 
الأسود اللامع؛ ووجهها الصغيبر وعينيها الكبيرتين الصافيتين. وكان 


شعرها مطروحاً إلى الوراء وصدر الوب مطر زا بشريط أخضر يبدأ من 


عند الكتفين ويلتقي بين نهدا الممتلقين. وبين أنا أستدير لأدخل 
قدمي في ا لحف الصوف الأبيض» رأيت على الجدار المقابلء نتيجه 
العام الحديد. 

تاملتنی قلیلا. 

مدت آناملها الدقيقة› وأمسکت بالشوب المنسدل. رفعته عن 
الأرض ودارت من حولي . شعرت بنہدها وهو يلامس مرفقي ٿي بطء 
وعندما تقدمتنى لترتقي الدرجات رأیت شعرها مدل على ظهرها في 

ضصفرة غليظة حالكة كنت اتلس طريقي في حذر مفتفيا حفيف 

توا القريب. وما إن راح الوقت يمضي حتى وصلنا إلى دهليز طويل 
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متسع . . انحرفنا داخحلهء مرة . . وأخرى» وصعدنا درجات عريضة› 
أوصلتنا إلى دهليز أكثر ضيقاً وأفل ظلمة . وبينما نحن نتقدّم» أدارت 
وجهها إل الوراء و رأتني» نم واصلت حطواتها في صمت. ورحت 
أشعر بالرودة وتضرت رائحة الأشياء. والتهب أنفى و خحشیت ألا 
أستطيع . ولکن ساقاي کانتا تتح رکان في غر جهد. وکان ا 
المبنى المتسع واضحا فی ضوء القمر» وصوت الريح قد أصيح 
مسموعاً. ولاح في الأفق البعيد شبح مشذنة باهتة. وكانت هي 
أمامي . تطلعت إلى وجهها الصغيء وإلى الشعبرات التي راحت 
تتطاير عن جبهتها. ولحت ارتعاشة شفتیها وفکرت کف أن العودة 
دون معونتها سوف تكون حقا أمرأً مستحيلا. وشعرت بأنفاسطها 
القريبة وهي تسألني بصوتها انامس الواضح إن كنت سأعاونها. 
وعندما أحبرا ني من أجل ذلك قد حضرت ضمت شفتبهاء 
ولست صدري براحتها ثم استډارت» واتجهت حيث الحجرة 
اة ووقفت عند مدعلا وانتظرتنی 
۰ تبعتها. وعندها دخلت» دخحلت وراء‌ها. 


كانت متسعة بعض الشيء. باها دون مصراع والرجل الكبير 
بجلس على المقعد. إلى جواره كانت مائدة عليها كمية من الحراثد 
ومذياع خحشبي قديم , ووراءه کان زوج من فراء ا لخراف مشبتین عل 
الحدار وبينهيا إطار من الخشب الأصفر المعشقى بالأصداف حول لوحة 
باهتة . . كانت يده السليمة مسكة بجريدة يتطلع فبها على ضوء اللمبة 
الصغيرة المعلقة في السلك الرفيع المد من السقف. وكانت هذه 
اللمبة مطلية باللون الأزرق الفاتح . أنزل الحريدة على ركبتيه. كان 
شعره الفضى الناعم بحيط بوجهه الائل إلى الحمرة. وكان الشلل قد 
٩۸‏ 


انحرف بقمه ومال باحدی عینیه ٤‏ نظرة عنيفة ثابتة . وأما عینه 
الأخرى فقد كانت أل اتساعاء واد ومبللة قليلا. وکان يرتدي 
جلبابا من القطن الأبيض . جثت الفتاة أمامه وراحت تحدثه' 
بصوت خافت . وکانت الريح تتاف بالحدران الحشبية وتأق من 
المدخحل المفتوح وتهز زجاج النافذة الذي طلي هو الأخر باللون الأزرق 
:الفاتح . وكانت هناك وسادة مكسوة بقهاش مزركش. وموضوعة على: 
حشية طويلة بجوار الحدار المواجه للمقعد الذي مجلس عليه الرجل ' 
الكبير. وفي الركن القريب كانت سلة ححملة بثار البرتقال» وصفيسة 
متلئة بالماء الدافىء ويتصاعد منها بخار واضح . وفي الركن القريب 
بعض الأوانی والأشياء . سقطت جريدة الرجل عند قدميه. مالت 
القتاة والتقطتها ووضعتها على المائدة المجاورةء بنا مد هو يده 
السليمة وأدار زر المذياع ا لخشبي القديم» وبعد قليل كان صوت 
ارج یلا المكان وهو يتلو نشرة الأخبار الحديدة. ذهبت الفحاة إلى 
أحد الأركان وأحضرت طشتا من النحاس الأحر ووضعته في منتصف 
الحجرة. وحملت الصفيحة التي يتصاعد منها البخار وؤضعتها بجانب 
الطشت. وأتت بلوح من الخشب الرقيق عليه صابونة ولوفة بيضاء 
وكوب من الألومنيوم ووضعت هذا اللوح إلى جوار الصفيحةء 
واقتربت من الرجل الک ورفعت طرف جابابه عن قدميه» ودعتني 
بعينيها. اقتربت منها. كانت عينه المنحرفة ذات النظرة الثابتة مصوبة 
إل وجهي , التفت إليها. كانت تمسك بأطراف الموب». وهي تنظر 
اي وسمعت الرجل وهو يزفر في صوت مسموع . وعندما رأيت عينه 
الأخرى الوادعةء ملت عليهء وأدحلت ذراعي تحت إبطیه» وشبکت 
أصابعي وراء ظهره» وضممته إلى صدري وأنسا.أدير وجهي إلى 
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ناحية . وکانت راثحته متخرة. رقعت هي الحلباب عن نصفه الأسفل 
وأشارت إلى الطشت. رحت أسخبه وآنا أحاول أن أبقيه متتصباء 
وملت إلى الوراء ورفعته قلیڈ عن الأرض. عاونتني هي وأنا أجعله 
مجلس في داخله. وراح هو يتارجح وتشبشت يده السليمة بالجحافة 
اللحاسية . أخحرجت الفتاة رأسه من فتحة الجحاباب ولت ذراعه 
المريضة وأحرجتها من الك ثم أعنادتها إلى جواره بعناية. وعندما 


أخذت الجلباب لتعلّقه على المشجب القريب رأيت أن الرجل کی 


کان مجلس أمامي وقد مال رأسه» وان له دين محدلين عل نيا 
بطنه الممتلىء . وكنت أضع بدی وراء ظهره واضع ای ل ن 
المستديرة. ووقفت ألْفتاة أمامي وحلعت توما الأسود الناعم امطرز 
بالشريط الأخحضر حول فتحة الصدرء والقت به على الحشية 
امسشطيلةء ورفعت ذراعيها العاريتين وراء ظهرها وراحت تل 
صفیرتہا الغليظة الدكناء. کان جلدها الناعم متغر اللون من أثر 
اضر ء الأزرف الفاتح . وکان رأس الرجل الكبير يرتفع وينخفض مح 
تنقسه النتظم. أعطتني لقص المعدنى الصغخر. وجلست وراءه 
اکا ی ن نے زات ان ات جلست آنا في مواجهته 
وآنا أتحاشى النظر ناحية وجهه ورؤية عينه الألحرى. أمالته إلى الورأء 
آكر وهي تلف دراعيها العاريتين حول ثدييه المتدليين ورحت زيل 
شعره الداحلي . كان طويلا وكثيرا. وعندماا انتهیت قمت واففا. 
وأرادت هي متي ان أخلع ملابسي کي لا تبتل. . حلعت یاب أنا 
الآخر» وأمسكت به من كتفيهء وآملته إلى الأمام . وكان المطر يتساقط 
في الخارج واشتذ هبوب الريح . رنت کأنہا طرقات ستابكڭ خيل 
مذعورة. وابتعدت. وصمت ا وبینما هي تقوم تلامس 
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جسدانا. كان الرجل قد كف عن تلاوة نشرة الأخبار الجديدة وارتفع 
صوت جموعة من الناس بأحد الأناشيد الوطنية. أمسکت بكوب 
الألومنيوم وملأته من الصفيحة وبدآت تصب الماء عل رأس الرجل 
الكبير وتحرك الصابونة فوق شعره الفضى ل عم . وبين هي تدعك 
جسده جلدا باللوفة» کان هو ينفح اسا عن وجههء وراحت ‏ 
الفقاعات والرغاوي البيضاء تتناثر داخل فراغ الحجرة ذي اللون 
الأزرق الفاتح . وترك حافة الطشت من يده السليمة وأحذ يدعك 
عينه الوادعة. صبّت هى الماء فوقه وأزالت الصابون عن رأسه 
ووجهه ولکن عينه ظلّت مغلقة . وعبدما مالت إلى الناحية الأخرى 
لطمها بيده على وجهها. وتطلعت بعينيها الكبيرتون الصافيترنء 
ورفعت يدها إلى شبفتيها وتحسسته| بأناملها الدقيقة. ورأيت أن 
أصابعها قد تخضبت بالدم . وراحت تصبَ الماء وتزيل الصابون عن 
جسده الطري الذى كنت أمسك به. وعندما انتهینا رجتنی أن أحله. 
مرة أخرى دفعتث بيدي تحت إبطيه زاین وأنا أتعاشى النظر إلى 
وجهه لمائل إلى الحمرة. وقمت واقفا وأنا أضمه إلى صدرى وأصاب 
جسدي کله البلل. وبعد أن أجسلناه داخل مقعده رحنا نجقف 
جسده بالثیاب . وعندما انتهينا من أصابع قدميه أعطتن الفتاة ظهرها 
واتجهت إلى المشجب القريب. ورأيت كيف أن جسدها المبتل قد 
أصبح الآن بارز القسمات . وجعلناه يرتدي جلبابه المصنوع من 
القطن الأييضن ودثرناه. وأحذت هى الطشت ووقفت قي المدخحل 
وأفرغت ما به من ماء نم عادت ورکنته ف أحد الأركان. ووضعت ما 
تبقى من الصابونة واللوفة البيضاء وكوب الألومنيوم على اللوحج 
الألصنوع من الخشب الرقيق » وحملت هذا اللوح ووضعته فوف 
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الصفحة التي حت فارغة» وحملت ` هله الصفيحة وأعادتا ای 
الركن الأخر. 

جففت جسدي وجلست منپکا عل اسلحشة الطويلة› وصددت 
ساقي أمامي . کانت هي شط شعره الفضي الناعم . وعندما انتهت 
مد هو یله السليمة وأدار رر ر المذياع الخشيي القديم: وارتقع صسوت 
غناء لامرأًة أخحرى› وظلٍ مطل ای مام . وقفت المتساة يي وينه 
مفتوحة الساقن . وقفت تف حبات الماء الكبرة العالقة قي لحمها 
القاتم امقول . وحاءت . رفعت الوسادة المكسوة بالقيأاش المىزركش 
ووضعت نصفها بين ظهري والحدار» وأراحت ظهرها على النصف 
الآخرء» وثنت ساقها القريبة مني» وتحسست ركبتها بأناملها الدقيقة. 
وكانت تتنفس بصوت مسموع . ملت إليها. إلى شفتها المتورمة 
قليلا» وحصل الشعر التي التصقت بجانب وجهها الصغير» ورقبتها 
الطويلة النحيلة . وكانت ماتزال عطر. وف مدحل الحجرة التي کنا 
فيهاء بدت الخيوط الفضية الرقيقة التى امتصت ضوء القمر وهي 
تنہمر على مهل . وكان الرجل الكبير يجلس في مواجهتنا تماما . ثبت 
عينى في عينيه ذات النظرة العنيفة الثابتةء حولته) إلى عينه الوادعة 
المىتلة ورفعت يدی مام وجهي . وبیا آنا أمیل برأسی أكش لمحت 
لحت الصو الأبيض› والمقص المعدني الصغرء > وانتابتنی رعلده 
خحميمه» ودفلنت راحه بدي الأخحرى ٤‏ شعرها الكثيف الداىء. 
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الطۆاف 


في البدء أخبرونى أن الأمر لن يتطلب مراناً. علي آن أعطي ظهري 
لمصر وآحذ أول الطريق . بعد ذلك ستتوالى القرى واحدة إثر الأخحرى 
في دائرة كبيرة. وعندما أترك القرية الأخيرة ورائي وأكمل الدورة» 
سأجدني بالضرورة حيث بدأت. ويسلمني الطريق مرَّة أخرى إلى 
لمدينة التي ستكون هذه المرّة في مواجهتي . كا آخبروني أ علَ» إذا 
ما شعرت بالخوف من الضياع بين الحقول» ن أسأل أقرب القرويُين 
إل حتى يردني إلى الطريق الصحيح . ولا سبل الآن إلى نكران 
مساعدتہم لي أنا الطوّاف البديل الذي يعمل على هذا الخطء ويقوم 
بتجربته لمر الاولى. 


السبيل ٠‏ 
كانت قطعة أرض صخرة مهدة» وشجرة الجميز الكبرة تلقي 
بظلا ما على المصل الملامس للمياه والسبيل الصغير تحت جذعها 
الكبير» والرجل يقف بجوارها. ولاحت الأزيار القصيرة مبتلّة فوق 
القاعدة المصنوعة من الأسمنت. أوقفت الدرّاجة وهبطت من عليه 
وأسندتبا إلى سور اللصلىء وفتحت الحقيبة الحلديّة وأحرجت رسالتي 

الوحيدة وقلت محدثا الرجل : 
۔ حضر تك الشيخ عبد العزيز؟ 
كان هناك تحت الأغصان. قال: ٠‏ 


۱۳ ّ ) بحيرة المساء_ 


ها وسهلا. 

قلت : 

أهلا بك. 

اقترب مني بجسمه الكبير وجابابه النظيف: 

من أخبرك؟ 
أخبرني باي شيء؟ 

أنني الشيخ عبد العزيز. 

هناك في البلدة. 

مد يده وتناول الرسالة: 


- من مصر؟ 
آه. 
هر راسه واتسعت ابتسامته» وابتعد عڼي خطوات . حلع جلبابه 
ووقف أمامي عاریا من کل شيء دول أن ينظر إل . طوی الحلباب 
بعد أن وصح الرسالة بداخله والجه إلى سور الصل الملامس للمياه 
وتخظاه وهو يستند عليه بيده الأحرى وهبط إلى الترعة وراح بحوضص, 
داخلها وقد رثع ذرآعه التي تحمل لباب ا اعلى. رایت ۱ لاء اور 
تسده تسق الحانب الآحر ووقف مامي وهو بطي ظه, المبتل 
وارتدی جلبابه ا ينحدر در وينحرف پین امقول حت غاب عن ني 
الآن أن اسای بعض الوقت. وفککت ا الد من الدراجة, 
NE‏ 


المستتدة اف المصلء وفطت السور وجلست على ا لحصرة الققدية 

الي تغطي ازضهاء وتيت القية ووضعتها بين ظهري وجدار 
واعرجت عل سجاي من جیب تر وكذلك اوراقی الصلحة ٠‏ 

وشعرت أننى أفضل حال وفکرت أن في مقدوری الآن أن أعدذ 
نفریري » ور سح أقراً: «أكتب ملخصاً صغيراً عن رحلتك وحاول 
أن تجيب خلاله عن الأسئلة التالية : هل تأکدت من وصول الرسائل 
إلى أصحابا؟ هل اعترضك شىء فيا بختص بالعمل؟ هل لفت نظرك 
شيء فيا لا يختص بالعمل؟ ما هو مدى تقدير الجماهير وتعليق اثيم 
بخصوص ادمات الريدية؟ هل دهبت إلى قرية واحدة مرتين بدلا 
من مرة واحدة وهل ترتب على ذلك عدم مرورك على بعض القرى ٠‏ 
الأخرى؟ هل لديك ملاحظات خاصة؟» وانحدرت بجذعي قلي 
وأسندت راسي عل الحقيبة الحلدية الخحالية. وراح صفر وابور 


الطحين المنقطع يتردد في سمعي من بعید. 


© التقرير 

ي بداية الصيف أعطيت ظهري للمدينة» أنا الطوّاف البديل› 
ورحت أتقدم بدرًاجتي متجهأً إلى القرية الأولى . كنت أفعل ذلك على 
الطريق الذي تحده امزارع من جهةء والترعة الننخفضة من جهة 
أخرى. وهو نفس الطريق الذي تفضلتم وعينتموه ٠‏ لي . وكانت حقيبة 
الرسائل الحلدية الممتلفة التي تسلمتها مقيدة يشدة إلى المقود المعدني 
الصلب ومرتكزة على غطاء العجلة الأمامية . والحق أن الطريق من 
المدينة إلى هذه القرية الأولى ( وهو يعادل الطريق من القرية الأخيبرة 
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إلى المدينة)ء يبدو لي طويا جدَاً على الرغم من اتساعه ونعومته» بل 
أطول ما ينبغي . ومها يكن من أمر فقد كنت أتقدّم بقوة. وکان 
الهواء في ذلك ارفص ن ياتي من خلفي وي دفعني ويقلُل من تعي . 
وعندما لاحت القرية الأولى عر الأشجار» صعدت بي الدراجة 
منحدراً صغيراً. وانتبهت فجاأة إلى مجموعة من الصبايا عاريات في 
مياه الترعة وراء شجيرات اتروع الخضراء التي تغطي الحافة المائلة. 
نظرن إلى بعيوهنٌ فى صمت. وانحدرت بي الدراجة ولم يعدن 
موجودات . هذأت من حرکهة الدراجة د م م أوقفتها واستندت بلحدی 
فدهي إلى الأرض :وفکرت أن أعود وألقي بنظرة أخرى» ولکتي 
واصلت طريقي . ثي رأيت جمعاً من الأولاد الصغار محيطون بي 
ويضعون يديهم على الدراجة ويقودونني بينهم إلى قلب القريةء حیٹ 
وحدت علدا من وجهائها قي انتسظاري بينہم غ التليفون وشیخ 
الخفراء. وق هذه القرية الأول افسحوا لی مکانا وفتحوا الحقيبة وهم 
حريصون عل أن أرى ما يفعلون» وأخذوا ما بخص قريتهم› وأعادوا 
الباقي إل . وي بقية القرى الأخرى كان نفس الشيء ء حدث. کان 
الأولاد دائ ئي انتظاري»› وكذلك رجال القرية» إ إلا أني م سمح 
لأحد أبدأ أن يفتح الحقيبة ك) حدث في القرية الأول بل كنت 
احرص على أن أفعل ذلك بنضسي. ولقد رأیت عدداً کبي را من ) 
ار وال ع رأيت أحدهم حرث حقلا. ورأیت اثنین 
يتح دثان بحدَّة على جانب من الطريق وكنت أستطيع أثناء ركو 
الدراجة أن أرى مدخل بيت أو آخر. وني أثناء اتجاهي إلى إحدى 
القرى رايت قروا يركب ارا من الخلف وأمامه كومة هائلة من 
أعواد الذرة الحافة . كان يسدّ علي الطريق . ولل يكن أمامي إلا أن ٠‏ 
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أغادر الدراجة واسیر وراءء على قدمي. رأيت الكثرين . وتحدثت مه 
بعضهم آي شتى الموضوعات ولكنہم لم يتقدّموا بأي شکویء کا اہ 
| يفصحوا في أحاديثهم العابرة إل عن اعتقادهم في تقصير تقصبر الخدمات 
الريدية. ومن قرية إلى قرية راح حمل حقيبتي يتضامل. ولقد کان 
ذلك فيلا بان خفف من جهدی› إلا أن المواءء بعد أن تقدّمت في ) 
طريقي الداثري» بدا ينحرف عن ظهري لياتيني من جانبي . ولولا . 
OES‏ وبعد أن قطعت منتصف الرحلة ) 
جئت به يأتينی من آمام . ويات عل كلا تقدَم بي الزمن أن أبذل 
جھودا مضاعفة. وعندما وصلت إلى القرية الألحرة كانت حقيبتي 
خالية إلا من رسالة واحدة. وقد أخيرني أهل البلدةء وكذلك عامل ا 
التليفون وشيخ اللخفراء» أنني سألتفي بصاحبها حيث ينتظرني من 
زمن هناك عند أرضهء بجوار السبيل. وعندما وصلت إلى هناك منذ 
فترة» قابلت الرجل الذي كان في انقظاري . تأكدت من اسمه» 
وأعطيته الرسالة الوحيدة التي بقيت لدي . وهكذا انتهت مهمتي . 


© الغودة 
عند الغروب» قمت على حركة خحفيفة . رفعت جذعي . أعدت 
الأوراق المصلحيّة وعلبة سجائري إلى جيبى» وحلت الحقييبة ' 
ووقفت. كان كهل يتكىء على عصا ويعصب إحدى عينيه بخرقة 
بالية» يقف بعيدا عني في غبشة المساء. قيدت الحقيبة الخالية إلى مقود 
الندراجةء ومشيت بصعوبة إلى سور المصل الداخلي وتخطيته» ‏ 
أحرى و طت السور واعتلیت الدراجة وقد شعرت بأنني أفضل' 
1¥ 


- حال . وسمعت الصوت الخافت يأتيني من هناك : 
أهلا وسهلا. 
التفتٌ إليه . كان يقف فى الناحية الأحرى بجوار الحذع الكبي» . 
٠‏ ورأيت وجهه الملوح القديم تحت الأغصان . 

آهل بك يا حاج . 

أليست معك رسالة لي؟ 

قلت : 

لا. لړ تعد معي رسائل. 

اتسعت عينه الوحيدة الوادعة: 

ألم تصل رسالة باسم الشيخ عبد العزيز؟ 
www.libra ry4aı ra DieOnt/Vb‏ 

- نعم . . لقذ طلبت منم في البلد 

ولکن› أین کنت؟ 

كنت هنا طول الوقت» ولكني لم أشأ أن أوقظك . 

ظللت أتطلع إليه . ولاحظت شعرات حاجبه الكٹ التى كانت 

عينه الواضحة تنطلع من تحتها. هززت راسي ومسحت وجهي ‏ 
کي . هز رأسه بدوره وتراجع إلى الوراء ممدوء وهو یتکیء ۾ على 
عصاه. دار حول جدع الشجرة الكبرة ت وذهب عي في شجيرات 
الخحروع ذات الأوراق العريضة الداكنة. رفعت ساقي الأخسرى 
٠‏ وانحرفت بى الدراجة» دادر قطعة الأرض الصغرة الممهدة» 
وراحت قدماي المجهدتان تتحركان في وهن والريح العنيفة تدفعني 
إلى الوراء. وراح الوقت يمضى وضاق الطريقى وازدادت وعورته. وکر 
11۸ 


کانت عل إل ٤‏ صمت . . آنا الطراف البديل الذي هده ٠‏ الاعياى 
وتقدمت یه الأيام. 
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سن ڌٻت في 

الس اعت کن حورل الادب الفرپی 

ت ن ى رع جدبد اسيل من الكتابة الايداعبة: لوع يبدو علية أله كتابة 
اعفوية؛ بتمازج فيها قصد المؤلف بسقاصد مخلوقاته ؛ ويتماهى فيها استحشار 
ألذانت الكاتية للحالراة ا سسلبة مع استعداث اللعفة السيى تغرصها فده الدات فى 
قلب متان وزعان يصبحان استدادا المكان رالزمان الحقيقيين الموجودين ؛ خازج 
الكتابهة؛ يګونان استدادا للحفيفة رإطارا لها فى وقت واحد. رالغلوية هى الفدرة 
ألا س اقش إلقام آلو الواضصل تة پبنڻ فا فز دوجول فارج الكتابة وفيلها؛ 
وبين الكتابة لفسها: بين العفبفة المادية المعاشة ؛ والحفيلة المظطرقة بالغتاية. 
ہین فما قان حارج اى إطار: وما اسيج داخل إطار الابداع تون فاصل 


عفبة إإرالليم اصن هى ت نطلا اللفة لى الغرام مع فة رلبوح 
شال کاتپا شچی: شجاء بدا حت لحظات الضط اللابع هن الئهكم أز فب 


اقتشاف المفارفة أو من مطالبة الإتعان بان يفل بيساطة عا هو مستضصل أر ا 
يفير درن مجهرد طپانع الاشياء 


زفى هذا النوع من الكتابة لا يبدو أن الكاتب يكتب اعن أنانن بعينهم, 
راتفا هز پوجد اناس بيهم ¡ ولشنة يوجدفم من ملظور يلير پفا گان قل ان 
يبؤجد هزلاء اللاس فى القصة ويما يمشن أن بوجد عندما تنتهى الكتاية أر 
بتو فف القن اسكترب ا فهزلا: اناس برجدذرن اثثاء الكتابة : .والقسة تاه 
وتصنع نفسها فى وفت راحد من المادة النابعة فى غيال المؤلف ... هذا هر 
التعرل لى ادب القصة المربية الذي أعطله إبرافيم أصلان بهذء المجموعة من 
القصصس هع غدد فليل اخر من المبدعين المصريين والعرب يغرفون الآن بإسة؛ 
جيل الستينات الدى يتعسدر الان حركة الإبداع المربية؛ ريحتل |براهيم أسلان 
مكاله فى صفه الأرل 
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